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  الإهـــــــــــــــــــــــــــــداء

  

  إلى روح والدتي العزيزة رحمها االله

  إلى روح والدي العزيز رحمه االله

  إلى أهلي وأحبتي 

  أهدي هذا العمل

  

  قصير مهدي

< <

< <<



< <

< <

  شكر وتقدير

  

أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الكبير إلى أستاذي الكريم أحمد العلاوي على صبره 

شكرا  ور الصحة والعافية، كما أشكرورعايته لهذه الأطروحة، وأتمنى له طول العمر بموف

المناقشة، وشكر خاص لأحد جزيلا أعضاء اللجنة الموقرة على التكرم بالقراءة والتقييم و 

طلبتي في الماضي وأخي وصديقي في الحاضر فوشان عبد القادر الذي سهر على كتابة 

وأخيرا لكل من ساهم من ...وإخراج هذه الرسالة في صورا المكتملة، فلك كل الامتنان 

  .بعيد أو قريب في هذا العمل كل الشكر والعرفان

  

  

 قصير مهدي
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   ا���ا���� ا���ر�� � ا���اط�� ����م: ا������ ��وان
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–������+��ذ ا-�,��� وا������ ا���+�� ا�!-  

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات الملحة التي يطرحها واقع التفاعل والاندماج بين النصوص والتصورات النظرية : الملخص

لمفهوم المواطنة والقدرة على تحويل هذا المفهوم إلى سلوك اجتماعي يومي ملموس، حي، وواقعي بواسطة مؤسسة المدرسة التي تستمد 

ا الاجتماعية من كونها مؤسسة للتربية والتعليم تساهم بشكل فعال في إعداد وتنشئة مواطني المستقبل؛ فكيف سلطتها القانونية ووظيفته

تتفاعل المدرسة الجزائرية مع مفهوم المواطنة تصورا وممارسة؟ وما دور الفعل التربوي التعليمي في صياغة نظام القيم السياسية 

اطنة وذلك اعتمادا على مضمون المنهج الدراسي لكل من مادتي التربية المدنية والتربية والاجتماعية التي يتأسس عليها مفهوم المو 

 . الإسلامية لمرحلة التعليم المتوسط؟

 .العيش المشترك-الواجبات –الحقوق  –السلوك المدني  –تعليم المواطنة  –المدرسة  –المواطنة  -:كلمات مفتاحية 

 

Le titre : "Le sens de la citoyenneté dans les écoles algériennes 

– représentations et pratiques – 

étude aux termes de la sociologie politique 

 (éducation civique et éducation islamique (morale et religieuse) comme modèles) 

 

Résumé: Cette étude vise à répondre aux questions pressantes posées par la réalité de l'interaction et 

l'intégration entre la théorie des textes et des perceptions de la notion de citoyenneté et la capacité de 

transformer ce concept en comportement social quotidien de manière significative, alors notre objectif 

scientifique est de répondre aux  questions objectives et problématiques suivantes : Les écoles 

algériennes comment ils interagissent avec le concept de citoyenneté en termes de perception et de la 

pratique? Et Quelles sont les formes et le contenu de la citoyenneté dans les manuels scolaires algériens 

? Quelle est l'efficacité de ces approches en matière d'éducation à la citoyenneté pour les élèves ? 

Comment les apprenants interagissent avec les pratiques scolaires visant l’éducation à la citoyenneté ? 

Est-ce que l'Etat algérien a réussi - à travers l'école -à gagner le pari d'établir un modèle de citoyenneté ? 

Mots clés : -citoyenneté –école -éducation à la citoyenneté - comportement civique –  droits -devoirs - 

convivialité 

Title: The concept of citizenship in the Algerian schools between perception and practice 

-Sociological and analytical study with the political concepts of sociology- 

-The civic and the Islamic education as a model - 

Abstract: This study aims to answer the pressing inquiries posed by the reality of interaction and 

integration between the texts and perceptions theory of the concept of citizenship and the ability to 

turn this concept into daily social behavior and realistic by the school institution which derives its legal 

authority and social function of being the Foundation for Education which contributes effectively in the 

preparation and upbringing of the citizens of the future; how can the Algerian school interact with the 

concept of citizenship and the exercise of perception? And what are the contents and the sorts of 

citizenship in the curriculum of the Algerian school? In what extant are these approaches effective – on 

paper and in practice - to teach citizenship to learners and how do they interact with its applications at 

school? Are the current educational reforms a scientific citizenship model? Has the Algerian state 

succeeded through the school institution to win the bet to establish model of citizenship that could be 

able to make an effective national project for the development that gives us a cultural strength  to enter 

the area  of globalization in its various dimensions without the fear to lose  the cultural and moral 

balance? 

Key words: -Citizenship -school -education For citizenship - civic behavior – rights -duties - friendliness 
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حظي مفهوم المواطنة في الفترة المعاصرة باهتمام كبـير في الأوسـاط المختلفـة، سـواء السياسـية منهـا أو منهـا أو 

العلميـة والأكاديميــة، وقــد تزايــد هــذا الاهتمــام مــع انبثــاق مفهـوم آخــر لا يقــل أهميــة وخطــورة ألا وهــو مفهــوم العولمــة، 

ــاء ثقافــة عالميــة شــاملة تــذوب معهــا الحــدود  المنبثقــة بــدورها عــن تجلــي النظــام العــالمي الجديــد الســاعي إلى والقــيم لبن

غرافيــة، وضــمن ذلــك بــدأت دول العــالم في مجملهــا تتبــنى مفهــوم المواطنــة القيميــة والمعياريــة قبــل الحــدود السياســية والج

لمدرســـة كوســـيلة وتحـــاول التأســـيس لمنظومـــة قيميـــة لمواجهـــة إكراهـــات العولمـــة والتزاماـــا وكـــان التركيـــز في ذلـــك علـــى ا

     .والممارسة للبناء أساسية

رســين لمــا لــه مــن أبعــاد متعــددة سياســية، لــذا كــان هــذا الموضــوع محــط انتبــاه وبحــث للكثــير مــن البــاحثين والدا

ولعــل مفهــوم المواطنــة مــن أكثــر المصــطلحات . اجتماعيــة، اقتصــادية، ثقافيــة وتربويــة تصــب كلهــا في بنــاء دولــة راقيــة

  .حاجة إلى الإثارة والفهم ومن ثم التجسيد

يصـف العلاقـة بـين  وشهد مفهوم المواطنة تغـيرات عديـدة في مضـمونه واسـتخدامه ودلالاتـه، ولم يعـد يعـني أو

الفرد والدولة في شقها السياسي والقانوني كما كـان سـابقا، فالدراسـات الحديثـة عـادت إلى الاهتمـام بمفهـوم المواطنـة  

  .كمفهوم اجتماعي له أبعاد وقيم تربوية، سياسية،اقتصادية، ثقافية وفلسفية

واطنين، وتمثل التعبير عن إقـرار مبـدأ المواطنـة في وارتبط مفهوم المواطنة عبر التاريخ بإقرار المساواة للكثرة من الم

قبول حق المشاركة الحرة للأفراد المتساويين، وقد أخذ هذا المفهوم تجليات وانبثاقات تاريخيـة مختلفـة تجلـت في التصـور 

  .المعاصر لهذا المفهوم

أنها شـكل مـن : " عن هذا التحول الذي عرفه مفهوم المواطنة بقوله Girouxوفي هذا السياق يعبر جيرو 

أشكال الإنتاج الثقافي وينبغي أن نفهم تشكل المواطنة باعتبارها عملية إيديولوجية نعاين مـن خلالهـا أنفسـنا 

  1".وكذلك علاقتنا بالآخرين وبالعالم في نظام معقد من المصالح والعلاقات غالبا ما يكون متضاربا 

                                                           

  .10.، ص2012مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، اتجاهات عالمية وعربية، : المواطنة والتربية الوطنيةطارق عبد الرؤوف عامر،  -  1 
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شير دائرة كالمعـارف البريطانيـة إلى أن المواطنـة علاقـة بـين الفـرد ودولـة كمـا يحـددها قـانون تلـك الدولـة، وبمـا وت

تتضمنه تلك العلاقـة مـن حقـوق وواجبـات وتؤكـد علـى أن المواطنـة تـدل علـى مرتبـة مـن الحريـة مـع مـا يصـاحبها مـن 

  .الانتخاب وتولي المناصب العامة مسؤوليات، كما أا تسبغ على المواطنة حقوقا سياسية مثل حق

بأنهــا علاقــة اجتماعيــة تقــوم بــين فــرد طبيعــي ومجتمــع سياســي ومــن " كمــا يعــرف عــاطف غيــث المواطنــة 

خلال هذه العلاقة يناط بالطرف الأول الولاء ويتولى الطرف الثـاني الحمايـة وتتحـدد هـذه العلاقـة بـين الفـرد 

لمواطنـة بأنهـا شـعور بالانتمـاء والـولاء للـوطن والقيـادة السياسـية كمـا تـم تعريـف ا. والدولة عن طريـق القـانون

  ."التي هي مصدر إشباع الحاجات الأساسية وحماية الذات من الأخطار المصيرية 

كمــا أن الفكــر الإســلامي تضــمن قــيم ومفــاهيم تبــني مفهــوم المواطنــة وتؤســس مــن خــلال نصــوص تشــريعية 

لـــزم الرعيـــة بواجبـــات تجـــاه الحـــاكم والعكـــس صـــحيح، كمـــا تضـــمن الفكـــر لمواطنـــة تأخـــذ أبعـــاد أخلاقيـــة وعقائديـــة ت

الإســلامي تشــريعات تــنظم العلاقــات الاجتماعيــة في شــكلها الراقــي تســتند إلى الكثــير مــن الآيــات القرآنيــة قــول االله 

ــنَ : (تعــالى  ــهُ مِ ــا وَارْزُقْ أَهْلَ ــدًا آمِنً ــذَا بَـلَ ــلْ هَٰ ــرَاهِيمُ رَب اجْعَ ــالَ إِبْـ ــوْمِ  وَإِذْ قَ هُمْ باِللــهِ وَالْيـَ ــنـْ ــنَ مِ ــنْ آمَ ــرَاتِ مَ الثمَ

قـال ). 126آيـة : البقـرة ) (وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  ۖ◌ قاَلَ وَمَنْ كَفَرَ فأَمَُتـعُهُ قلَِيلاً ثمُ أَضْطَرهُ إِلَىٰ عَذَابِ النارِ  ۖ◌ الآْخِرِ 

: آل عمـران ( …مْ أَعْـدَاءً فـَألَفَ بَــيْنَ قُـلـُوبِكُمْ فأََصْـبَحْتُمْ بنِِعْمَتـِهِ إِخْوَانـًاوَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُ : تعـالى

هُمْ : (، ويقول)103  فبَِمَا رحَْمَةٍ مِنْ اللهِ لنِْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْـبِ لانَْـفَضـوا مِـنْ حَوْلـِكَ فـَاعْفُ عَـنـْ

هَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَتُـؤْمِنــُونَ باِللــهِ ( ).وَاسْــتـَغْفِرْ لَهُــمْ  ــرَ امُــةٍ اُخْرجَِــتْ للِْنــاسِ تــَأْمُرُونَ بــِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ  وَلــَوْ كُنْــتُمْ خَيـْ

ــرَهُمُ الْفَاسِــقُونَ  هُمُ الْمُؤْمِنــُونَ وَأَكْثَـ ، فيقــول االله عــز )110/آل عمــران( ( ءَامَــنَ أَهْــلُ الْكِتــَابِ لَكَــانَ خَيْــراً لَهُــمْ مِــنـْ

يـَا أَيـهَـا النـاسُ إِنـا خَلَقْنـَاكُمْ مِـنْ ذكََـرٍ :(، قـال تعـالى}92:المائـدة{ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرسُـولَ وَاحْـذَرُوا: وجل

قَـا  ، قـال )13:الحجـرات)(كُمْ إِن االلهَ عَلِـيمٌ خَبِيـرٌ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا إِن أَكْـرَمَكُمْ عِنْـدَ االلهِ أَتْـ
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سـورة ) 143(} وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُةً وَسَطاً لتَكُونوُاْ شُهَدَاء عَلَى الناسِ وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَيْكُمْ شَـهِيدًا{تعالى 

  .سورة آل عمران) 134(} ناسِ وَاللّهُ يُحِب الْمُحْسِنِينَ وَالْكَاظِمِينَ الْغيَْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ ال{البقرة، قال تعالى 

في حــديث  -صـلى االله عليـه وسـلم-بالإضـافة إلى الأحاديـث النبويـة ذات البعـد العلائقـي الاجتمـاعي قولـه  

لا : ((-صــلى االله عليــه وســلم  -منهــا قولــه  )).لا يــؤمن أحــدكم حتــى يحــب لأخيــه مــا يحبــه لنفســه: ((البخــاري

تــَـدخُلوا الجنـــة حتـــى تؤمنـــوا، ولا تؤمنـــوا حتـــى تحـــابوا، أوَلاَ أدلكـــم علـــى شـــيءٍ إذا فعلتمـــوه تحـــاببَتُم؟ أفشـــوا 

مثــلُ الجســد، إِذا : مَثــَلُ المــؤمنين فــي تَـــوَادهم وتــراحُمهم وتعــاطفُهم( ، 54؛ رواه مسـلم بــرقم ))الســلام بيــنكم

  ).هَرِ والحُمىتَدَاعَى له سائرُ الجسد بالس : اشتكى منه عضو

وتعــــرف المواطنــــة الفعالــــة بأــــا جملــــة مــــن المفــــاهيم والمبــــادئ ومنظومــــة القــــيم والاتجاهــــات ومجموعــــة العــــادات 

باعتبارهــا العضــوية الديمقراطيــة . والمهــارات والســلوكات اللازمــة، باعتبارهــا علاقــة حقوقيــة بــين الفــرد واتمــع والدولــة

اة مجتمــع أو مجموعــة مــن اتمعــات بكــل جوانبهــا السياســية والاجتماعيــة والمدنيــة الواعيــة والفعالــة والمســؤولة في حيــ

  .والثقافية، وعلى كل المستويات المحلية والقومية

فالمواطنـــة لا تكفـــي كوـــا تعبـــيرا عـــن التعلـــق أو الارتبـــاط الروحـــي والنفســـي الموجـــود بـــين الفـــرد ووطنـــه وأفـــراد 

ط لغوية وثقافية وروحية واجتماعية وسياسية، وفي المقابـل هـذا الاتجـاه هنـاك مجتمعه، الذين تربطهم به علاقات ورواب

  .من ينظر إليها بصورة أكثر شمولية تتعدى حدود الوطن أي المواكبة العالمية

وبناءا على ذلك فالمواطنة الصالحة والفعالة تخرج من إطارهـا المحلـي الضـيق إلى المواطنـة العالميـة لتفعيـل عضـوية 

 اتمــع العــالمي والتجــاوب مــع القضــايا والأحــداث العالميــة والشــعور بالإنســانية، فالمواطنــة الصــالحة يقصــد المــواطن في

ـا إيجــاد روح حــب الــوطن أو اتمــع مــع اخــتلاف تركيبتــه والقــيم الــتي توجــد فيــه، فزيــادة علــى حــب المــواطن لمدينتــه 

  .فدولته فمجتمعه الكبير العالمي
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لم نذكرها تجمع على القـول بـأن التربيـة علـى المواطنـة قـد أصـبحت ضـرورة حضـارية كل هذه المفاهيم وأخرى 

لازمة في بناء اتمعات الديمقراطيـة الحـرة في ظـل كـل التحـولات الراهنـة الـتي يشـهدها العـالم، فالديمقراطيـة لا تتحـرك 

  .في الفراغ بل هي حقيقة تربوية تفرض نفسها في مختلف جوانب الحياة

علـــى المواطنـــة تعـــني بنـــاء الإنســـان الحـــر الـــديمقراطي، الـــذي يمتلـــك القـــدرة علـــى المشـــاركة في الحيـــاة إن التربيـــة 

ـــة، بـــل هـــو الإنســـان الـــذي  ـــد في المصـــادفات التاريخي ـــة، ولكـــن هـــذا الإنســـان لا يول السياســـية مشـــاركة فاعلـــة وحيوي

  . تماعي للمجتمع الذي ينتمي إليهيتوجب على التربية بإعداده وتحضيره إنسانيا للمشاركة في صنع المصير الاج

حتى ننتج فردا فعالا صالحا لذاته وتمعه، يجب أن يدرك ويعي معنى المواطنة، تجسيدا لا قـولا، ليـدرك كيـف 

يتعــايش مـــع الآخــرين مـــن صـــفات يحملهــا مـــن تضـــامن وتعــاون وحـــب الخـــير لغــيره والتعبـــير عـــن رأيــه بطريقـــة ســـلمية 

  .وثقافة وديناوالشعور بانتمائه لوطنه مكانا 

والمواطنــة تقتضــي الشــعور بالمســؤولية في أداء الواجبــات والمطالبــة بــالحقوق، هــذه الســمة تكــون متكافئــة بــين 

الفــرد والدولــة إذا تــوفرت كــل الظــروف الملائمــة مــن حريــة وديمقراطيــة وأمــن واســتقرار واحــترام حقــوق الإنســان وكــل 

وتجسيد هذه الكلمة بجميع أبعادهـا الـتي ذكرناهـا . طنة في جميع االاتالمعايير الأساسية التي دف إليها كلمة الموا

  .على أرض الواقع يعني بناء دولة راقية بمجتمع صالح يعيش في أمن واستقرار

وبنــاءا علــى هــذا ومــا يشــهده اتمــع الإنســاني مــن محــاولات إصــلاحية تقــوم ــا الــدول، ومــا يعرفــه العــالم مــن 

لتربيـة علـى المواطنـة ضـرورة ملحـة وآنيـة لإنجـاح هـذه الإصـلاحات، واتجهـت الأنظـار إلى تغيرات وأزمـات، أصـبحت ا

المدرســة بوصــفها المكــان الأمثــل والأنجــع للتنميــة الإنســانية ومواجهــة التحــديات المصــيرية للعولمــة والانفجــار المعــرفي، 

تحقيـــق هـــذه الأهـــداف الســـامية لـــذا وضـــعت لهـــا المؤسســـات التربويـــة لهـــا ل. والتماشـــي مـــع كـــل مـــا يحـــدث في العـــالم

باعتبار المدرسة من أهم الفضاءات الاجتماعية في بناء شخصية الإنسان، وبنـاء العلاقـات الاجتماعيـة بـين الأفـراد،  

  .كما هو الحال بين الجماعات والأمم، ولها أهمية في إعداد الناشئة على المواطنة بمعانيها ومضامينها الإنسانية
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هـذه مكاــا في صـميم السياسـات التربويـة الحديثـة الــتي تعمـل علـى تحقيـق التـوازن بــين  وتأخـذ مسـألة المواطنـة

الغايات التربوية والتحولات اتمعية الجديدة، لأن هذه التحولات الجوهرية في البنى الاجتماعية تـدفعنا إلى التسـاؤل 

لجديــدة للأجيــال، وهــذا يتطلــب التفكــير عــن الصــيغ المؤسســاتية الفعالــة الــتي يمكنهــا التكيــف مــع متطلبــات التربيــة ا

  .الجدي في المدرسة في سياقها الاجتماعي المتغير

بــأن العمليــة التربويــة في مقالــة لــه حــول التربيــة علــى المواطنــة   Albala bertrandويبــين آلبــالا بيرترانــد

ه يمكــن للمدرســة أن تمــارس تــأثيرا فــي عمليــة التنشــئة المدنيــة والسياســية للتلاميــذ والطــلاب ويبــين أيضــا بأنــ

  1.تلعب دورا هاما وعمليا في عملية بناء الشخصية السياسية

وفي ضـوء الإصـلاحات الجديــدة للأنظمـة التربويــة نلاحـظ بــأن تربيـة الشــباب علـى المواطنــة تسـجل نفســها في 

ت المعرفـة، القـيم نسق عملية مستمرة تترجم إرادة حقيقية في تطوير العملية التربوية، وتستند هذه الأخيرة علـى مجـالا

  .والممارسات الديمقراطية والحياة المدرسية بصورة عامة

إن امــتلاك المعلومــات الأساســية ورفــع المســتوى الثقــافي والتعليمــي يشــكل الشــرط الأساســي لعمليــة الانــدماج 

ز قـدرة الأطفـال الاجتماعي ومواجهة الإقصاء والاستبعاد والهامشية اتمعيـة، فالمؤسسـات التربويـة مسـؤولة عـن تعزيـ

والتلاميــذ علــى التفكــير والنقــد، وذلــك عنــدما نأخــذ المبــادئ الأساســية للديمقراطيــة الحقيقيــة الــتي تؤكــد علــى ضــمان 

المساواة في الفرص التعليمية للجميع وهذه الممارسة تشـكل أحـد أكـبر التحـديات الـتي تواجههـا التربيـة علـى المواطنـة 

ـــة، علـــى في المدرســـة؛ فـــإن النجـــاح المدرســـي ي ـــة والاجتماعي ـــاة المهني ـــة الأطفـــال والناشـــئة في مســـتوى الحي ؤســـس لهوي

  .خلاف ذلك فإن الإخفاق المدرسي ينمي الشعور بالتهميش الاجتماعي ويفقد الفرد القدرة على الاندماج

إن قيم المؤسسـة للتربيـة علـى المواطنـة تتمثـل في التعدديـة الثقافيـة، وتأكيـد الحقـوق الفرديـة الـتي تشـكل جـوهر 

المواطنة الديمقراطية المنفتحة على العالم، وبالتالي فإن البحث عن قيم جديدة لعصـرنا تشـكل اليـوم اهتمامـا تربويـا لمـا 
                                                           

دراسة سوسيولوجية تحليلية لكتب المواد الاجتماعية نموذجا، مجلة : آلبالا بيرتراند نقلا عن راضية بوزيان، المواطنة والمؤسسة التعليمية في الجزائر -  1
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لعصر وتشـكل أحـد أهـم القضـايا المطروحـة في السـاحة الفكريـة تحمله هذه القضية من معنى يتجاوب مع متطلبات ا

  .في المستويات الفكرية والعالمية

ذلــــك البرنــــامج الــــذي يتضــــمن دراســــات العلاقــــات يــــرى جــــون ميخائيــــل بــــأن المــــواد الاجتماعيــــة هــــي  

عنـدهم عـن  الإنسانية التي تبدو مهمة لتعليم التلاميذ، وتهدف بصـورة أساسـية إلـى تنميـة المواطنـة المسـؤولة

   1.طريق تزويدهم بالمعارف وطرق التفكير والمهارات والاتجاهات الضرورية لذلك

ــــدف إلى تنميـــــة الإحســـــاس . إن التربيــــة المدنيـــــة مـــــن المــــواد الدراســـــية الهامـــــة المدرجــــة في المنـــــاهج التعليميـــــة

ويؤديـه المــواطن كعضـو كامـل الحقــوق في بالمصـلحة العامـة، واحــترام القـانون وحـب الــوطن، وإلى التوعيـة بمـا يتمتــع بـه 

. اتمع الذي يساهم في بنائه، وإلى إكسابه حسا مدنيا، يجعله يتقبـل القيـام بواجبـات المواطنـة عـن طواعيـة وشـغف

  .متمتعا في نفس الوقت بجملة من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية

الــتي يشــهدها اتمــع الجزائــري علــى جميــع الأصـــعدة، إن الدراســة الــتي بــين أيــدينا جــاءت كنتيجــة للأزمــات 

وانتشــار الســلوكات اللامدنيــة في اتمـــع، حــالات العنــف بكــل أشـــكاله المســجلة في جميــع الفضــاءات الاجتماعيـــة 

حــتى مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة، حــالات التمــرد والعصــيان المــدني، حــالات الانحــلال الأخلاقــي، فتــور العلاقــة 

زائري والوطن الأم من خلال بنـاء مشـاريع شخصـية ولـو افتراضـية في العـالم الآخـر وكثـرة الهجـرة بشـقيها بين الفرد الج

، حـــالات اللامبـــالاة والتقـــاعس في تأديـــة الواجـــب، تفشـــي المحســـوبية، الرشـــوة، التحايـــل، )الهـــروب(الرسمـــي والســـري 

  .... الامتناع وعدم المشاركة في الانتخابات المصيرية 

لوكات اللامدنيــة وغيرهــا هــي مؤشــرات دالــة عــن قصــور وخلــل في تربيــة الناشــئة علــى المواطنــة، كــل هــذه الســ

فالمواطنــــة كمشــــروع وكتصــــور نظــــري فلســــفي موجــــود لــــذلك ــــدف هــــذه الدراســــة إلى التنقيــــب والبحــــث في واقــــع 

                                                           

  .107.نقلا عن راضية بوزيان، مرجع سبق ذكره، ص جون ميخائيل -  1



 مقدمة عامة

 

  
18 

 

  

المنـاهج الدراســية  الممارسـات والعلاقــات داخـل أســوار المدرسـة في ظــل الإصـلاحات والتصــورات الجديـدة المتجليــة في

  .     والتربوية لتجسيد هذا المشروع في أرض الواقع

نـــدرس في بحثنـــا هـــذا دور المدرســـة الجزائريـــة في تعلـــيم المواطنـــة وبنـــاء مـــواطن المســـتقبل، بالبحـــث في محـــددات 

المدنيـة والتربيـة  المواطنة اعتمادا على معطيات ميدانية تأخذ بالتساؤل حول المناهج الدراسـية خاصـة في مـادتي التربيـة

وهذا ضـمن الفهـم . الإسلامية، بالإضافة إلى المواقف المسجلة سواء بالتعبير المباشر أو عن طريق التحليل والملاحظة

  .العام لدور المدرسة ومكانتها في اتمع، حيث يعتمد ذلك على التحليل السوسيولوجي لوظيفة المدرسة

فصــول وخاتمــة عامــة، بالإضــافة إلى فهــرس عــام وملاحــق وقائمــة  وقــد تمحــور بحثنــا حــول مقدمــة عامــة وأربعــة

للمراجع المعتمدة، وقبل ذلك تحديد الإطار المنهجي والتقني العام في بداية هذا البحث؛ حيث يتضـمن هـذا الأخـير 

وضـوع الخيارات المنهجية التي تم اعتمادها في هذا البحث، انطلاقا مـن صـياغة الإشـكال العلمـي وأسـباب اختيـار الم

  .وتحديد الهدف منه، طرح الفرضيات، تحديد المنهجية الكبرى للبحث إلى جانب عوائق وصعوبات البحث

أما الفصل الأول فقد درسنا في الإطار النظري للمواطنة كمفهـوم فلسـفي سياسـي وممارسـة تربويـة اجتماعيـة، 

بالحــديث  -حــاكم ومحكــوم - الدولــة والمواطنــة بدايــة بمفهــوم المواطنــة بتحديــد معناهــا وبعــدها التــاريخي، ثم تطرقنــا إلى

. عن البعد المدني، السياسي والإيديولوجي، ثم عرجنا على المدرسة والمواطنة من خلال دورها في تعليم وبنـاء المواطنـة

بالإضــافة إلى الإشـــارة إلى رســالة المدرســـة عـــبر العــالم لنخـــتم هـــذا الفصــل بالتأكيـــد علـــى أن المواطنــة فعـــل اجتمـــاعي 

  .متيازبا

وفي الفصــل الثــاني تحــدثنا عــن المدرســة الجزائريــة في بعــدها التــاريخي والــوظيفي مــن منظــور سوســيولوجي، وعــن 

دور المدرســة في اتمــع الجزائــري مــن حيــث الحجــم والتطــور، علاقــة المدرســة بالتنميــة، المدرســة وبنــاء المواطنــة لخدمــة 

  .ناء السياسي، وأخير دور المدرسة في بناء الوعي السياسيالدولة، وإظهار العلاقة بين الفعل التعليمي والب



 مقدمة عامة

 

  
19 

 

  

أمــا الفصــلين الثالــث والرابــع فهمــا محصــلة للبحــث الميــداني مــن خــلال تحليــل معطيــات وجــداول ووضــع قــراءة 

مــواطن المســتقبل، وفيــه تم : سوســيولوجية لكــل ذلــك، حيــث يتعلــق الفصــل الثالــث بالمواطنــة في منهــاج التربيــة المدنيــة

إلى البنــاء العــام للمنهــاج، المضــامين مــن خــلال المؤسســات، وكــذا الحقــوق والواجبــات، ثم تحــدثنا عــن البعــد التطــرق 

المدني والبعد السياسي، بين التعليم والممارسة من أجل مـواطن المسـتقبل، لنخـتم هـذا الفصـل بالحـديث عـن الانتمـاء 

  .الوطني كركيزة أساسية ومؤشر رئيسي للمواطنة

: بــع مــن هــذه الدراســة فيتعلــق بالتحليــل السوســيولوجي للمواطنــة في منهــاج التربيــة الإســلاميةأمــا الفصــل الرا

ـــدين،  البعـــد المـــدني للأخـــلاق، انطلاقـــا مـــن التكـــوين الأخلاقـــي للمـــواطن، ثم التطـــرق للعلاقـــة بـــين الإيـــديولوجيا وال

ســـلبية، ثم تناولنـــا عولمـــة الأخـــلاق في فالمواطنـــة والأخـــلاق، مركـــزين في ذلـــك علـــى القـــيم الأساســـية الإيجابيـــة منهـــا وال

سياق رسالة المدرسة عبر العـالم وبنـاء المـواطن العـالمي، لنخـتم هـذا الفصـل بإظهـار العلاقـة بـين الأخـلاق والاسـتثمار 

ثم توجنا بحثنا بخاتمة عامة تتضمن حوصلة لمضامين القـراءة السوسـيولوجية لطيـات الفصـول . فيها لبناء الهوية الوطنية

ة وهــي اسـتنتاجات عامــة تتمحـور حــول موضــوع البحـث وتفــتح آفاقـا منهجيــة لإمكانيـة توســيعه إلى تشــعبات الأربعـ

  .أخرى تجعل منه إشكالا جاهزا لدراسة أكثر عمقا وشمولية قد تكون موضوع بحث مستقبلي
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  طرح الإشكالية - 1

سواء على المستوى التنظيري  الية محورية لكل مجتمعات العالم،أصبح مفهوم المواطنة في الفترة المعاصرة، إشك         

الفلسفي أو على مستوى الفعل الاجتماعي والممارسة السياسية؛ فقد أصبح هذا المفهوم جزء لا يتجزأ من منظومة 

ق الإنسان، والعولمة، وغيرها من المفاهيم التي تشكل في عصرنا الحالي المفاهيم المتداولة عالميا، كالديمقراطية، وحقو 

  .  مصدرا للصراع الفكري والحضاري

لقد أولت الجزائر اهتماما أساسيا لمفهوم المواطنة كمحور لقياس التطور الاجتماعي والتنمية البشرية، وتجسد          

ن خلال اعتماد المواطنة في المناهج الدراسية عبر المراحل التعليمية ذلك في الإصلاحات المدرجة في المنظومة التربوية، م

  .   المختلفة، ويبدو ذلك جليا في المنهاج الدراسي لمادتي التربية المدنية والتربية الإسلامية 

ومدى  وبين التصور والممارسة نحاول في هذه الدراسة تحليل مضامين المناهج الدراسية حول تعليم المواطنة،        

توافق النصوص التوجيهية مع الواقع الاجتماعي والثقافي، وفعالية كل ذلك وجدواه في تكوين مواطن المستقبل، وهل 

أن المنتوج الدراسي المقدم للمتعلمين يؤدي فعلا إلى النتائج المرجوة والأهداف المسطرة في مضامين النصوص الرسمية 

  .الدراسية وتخدم مشروع اتمع في التنمية بمختلف مجالااللدولة التي تحدد غايات ومرامي المناهج 

كيف تتفاعل : بذلك فان الإشكال العلمي لبحثنا هذا يتأسس على التساؤل السوسيولوجي المنهجي التالي         

المدرسة الجزائرية مع مفهوم المواطنة تصورا وممارسة؟ ثم ما هي أشكال ومضامين المواطنة في المناهج 

في تعليم المواطنة للمتمدرسين؟   –نصا وممارسة  –اسية للمدرسة الجزائرية؟ ما مدى فعالية هذه المناهج الدر 

كيف يتفاعل المتعلمون مع تطبيقات هذه المناهج في المدرسة؟ هل الإصلاحات التربوية المطبقة حاليا هي 

  نموذجا علميا لتعليم المواطنة؟
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فإذا كان تعليم مبادئ المواطنة يتأسس على العمل المدرسي التربوي، فإن دور المواطنة كممارسة اجتماعية هو  

بناء نسيج العلاقات بين الأفراد والدولة لتحقيق رابط اجتماعي سياسي، وانعكاس ذلك يتجلى في تأثر بناء المواطنة 

سرة، الدين، وإن الإدراك العلمي الدقيق لمفهوم المواطنة يمثل وحده بالعلاقة بين الدولة واتمع ومجسدا في المدرسة، الأ

يجعل أثرها الاجتماعية منتجة وفعالة لدى مواطن المستقبل الذي هو طفل . الوسيلة الأساسية لتعليمها بشكل سليم

   .  اليوم، الواقع تحت تأثير الفعل المدرسي أخلاقيا واجتماعيا وسياسيا

   الموضوع أسباب اختيار  - أ

هناك أسباب موضوعية وأخرى ذاتية دفعتنا بقوة لاختيار موضوع البحث حول المواطنة في المدرسة الجزائرية؛          

فموضوعيا نرغب في تحقيق تراكم علمي سوسيولوجي حول الموضوع، كما أن أهمية مفهوم المواطنة والبعد العالمي الذي 

لموضوعية في اختيار هذا الموضوع للبحث والتقصي العلمي، ثم آخرا وليس أخيرا تأخذه حاليا، كانا من بين الدوافع ا

أهمية المدرسة ودورها الحيوي في تعليم المواطنة للمساهمة الفعالة في التنمية الوطنية على شتى الأصعدة؛ أما الأسباب 

لبحث وذلك بعد تجربة طويلة نوعا ما الذاتية لاختيار هكذا موضوعا للبحث فتتمثل خاصة في معرفتنا المسبقة بميدان ا

التربية ( للمادتين المعنيتين بالبحث ) ابتدائي، متوسط، ثانوي ( في ممارسة التدريس في المراحل الثلاث للتعليم العام 

ائر وإلى جانب ذلك فان الرغبة الذاتية تحدونا للبحث في الممارسات التربوية في بلدنا الجز ) المدنية والتربية الإسلامية 

  .   لمحاولة فهم صعوبات الاستقرار والتغييرات المستمرة في المناهج التربوية عبر السنوات المتلاحقة منذ الاستقلال

  الهدف من انجاز هذا البحث - ب

دف من خلال دراستنا هذه إلى تحليل سوسيولوجي نقدي لمضمون المناهج الدراسية المقترحة ضمن النظام          

ني، وهذا لتحديد الخلل العلمي في التطبيقات التربوية للمدرسة الجزائرية، ونظرا لأهمية وخطورة مفهوم التربوي الوط

المواطنة كمحـور أساسي في النظـام الاجتمـاعي العام ودورها في بناء دولة حديثة على أسس إستراتيجية علمية؛ فإن 

تطبيقاته في المنهاج الدراسي الوطني، ومن أجل دراسة ذلك تعتبر حيوية من حيث كشف ملابسات هذا المفهوم و 
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المساهمة في تحقيق تراكم علمي ومعرفي في علم الاجتماع حول مفهوم المواطنة وعناصرها المختلفة؛ وذلك من خلال 

إثراء موضوع بحثنا من كل جوانبه معتمدين في ذلك على عناصر مفتاحية هي أساس العمل والتحليل عبر طيات هذه 

المدرسة، المواطنة، تعليم المواطنة، السلوك المدني، الحقوق، الواجبات، : ثلة في المفاهيم التالية الرسالة مم

وأخيرا فإننا نعتبر هذه المساهمة محاولة منا لاستثمار ، ...الانتماء الوطني، العيش المشترك، النسيج الاجتماعي

تحويلها إلى إنتاج سوسيولوجي علمي قابل نتجة، و لممعارف سوسيولوجية تلقيناها عبر مدرجات الجامعة بسنينها ا

  .للتواصل والانتقال من جيل طلابي إلى آخر

فيكون لهذا التواصل الفكري بعدا تراكميا حضاريا يؤرخ لمراحل انتقال علمي من مستوى إلى آخر في إطار 

إن المدلول الوحيد لكل '' :  -ماكس فيبر - حيث يقول  ؛تبادلي تمحى معه كل التصنيفات المبتسرة ويستمر الرمز

إنجاز علمي هو إثارة أسئلة جديدة حيث أن هذا الإنجاز محكوم عليه بأن يتجاوزه الزمن، فعلى من يريد 

خدمة العلم أن يسلم أمره إلى هذا القدر، ولا تحتفظ الإنجازات العلمية بأهمية دائمة إلا كمتعة جمالية أو 

هذا فإن فصول هذه الدراسة هي ثمرة ممارسة  وعلى 1 "لبحث جديدستعان بها في التحضير أداة بيداغوجية ي

سوسيولوجية تعتمد على تقنيات منهجية ميدانية وعلى التحليل النظري الموسع، وتم صياغة ذلك في الفرضيات 

         .العلمية الموالية

 طرح الفرضيات  - 2

الذي يطرحه هذا الموضوع، ثم بعد المعاينة بالقراءة المكثفة حول موضوع البحث وتماشيا مع الإشكال العلمي 

  :الأولية لميدان البحث، فإنه يمكننا صياغة الفرضيات العلمية التالية لتحقيق دراسة علمية للموضوع

                                                 
1 - Weber. M – le savant et le politique- Alger- E.N.A.G- 1991.P18.  
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هناك تنوع وثراء في الوحدات التعليمية المقترحة على المتعلمين ولكن بمستوى نظري معقد وغير  •

المعرفية مما لا يسمح لتحقيق الأهداف التربوية والعملية لهذه مبسط يتجاوز أحيانا مداركهم العلمية و 

  .الوحدات

) الحجرة(تواجه المدرسة صعوبات في تحويل مضمون المواطنة من فهم نظري بين جـدران القاعــة  •

الدراسية إلى سلوك وممارسة اجتماعية عملية، حيث تتعدد المعوقات والعراقيل التي تعيق المدرسة 

 :ذه المعوقات هيلتحقيق ذلك وه

نقص الوعي بأهمية وأهداف المناهج الدراسية المتعلقة بمفهوم المواطنة لدى الممارسين الميدانيين  -

ضعف التكوين البيداغوجي والعلمي، الانطباع ( للنظام التربوي من معلمين وأساتذة وعمال التربية 

  ..) الذاتي السيئ عن الوظيفة والقيمة الاجتماعية

في الثقافة  -وبالتالي للممارسين للفعل التعليمي -عدم تثمين الدور والمكانة الاجتماعية للمدرسة  -

 . الوطنية

في القيام  –خاصة الأسرة والإعلام والدولة  –ضعف قيام المؤسسات الأخرى الرافدة لدور المدرسة  -

 .بدورها التربوي التنشئوي لمساعدة المدرسة في تعليم المواطنة

الأخلاقية والثقافية التي يعيشها المجتمع حدت من فعالية المدرسة في أداء مهامها على أكمل  الأزمة -

 .وجه

إن مادتي التربية المدنية والتربية الإسلامية وخلافا للمواد التعليمية الأخرى يعتمد قياس نجاحهما  -

إلى سلوكيات حياتية ليس بالتقويم العادي إنما بمدى تحول ما يتلقاه المتمدرس من دروس نظرية 

 .يومية فهل نجحت المدرسة الجزائرية في تحقيق ذلك
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  المنهجية الكبرى  - 3

تعني المنهجية مجموعة أسس ومبادئ البحث المنظّم لأا هي المعايير التي في ضوئها وبواسطتها يستطيع          

 وضوع بحثنا هذا على المنهج الوظيفيالباحث انتقاء الإجراءات والأساليب الفنية للبحث؛ فلقد اعتمدنا لدراسة م

(le fonctionnalisme)   أساتذة، (الذي من خلاله ندرس دور ووظيفة النظام التربوي وعناصره المختلفة

في تحقيق بنية نموذجية لممارسة المواطنة واستيعاب مضامينها ) الخ ...معلمون، تلاميذ، عمال، مناهج، برامج

أن  1 )مالنوفسكي، راد كليف براون، بارسونز، وميرتون(اد هذا المنهج أمثال النظرية والمنهجية؛ حيث يرى رو 

اتمع هو عبارة عن وحدة كلية تتكون من عدة عناصر متكاملة، حيث يؤدي كل عنصر وظيفته، وحيث 

تتشكل أنظمة متصلة ومكملة الواحدة للأخرى، وبذلك فإن النشاطات والظروف الاجتماعية قد تساعد على 

ونمو النظام الاجتماعي أو قد تقف موقفا معاكسا لنموه وتطوره، فالمدرسة كمؤسسة اجتماعية أو وحدة  تطوير

 –الإدارة  - الأساتذة  –المتمدرسون : اجتماعية، أي مجتمع مصغر لها نظام متناسق تسيره عدة عناصر مثل 

  .الخ...ظروف الدراسة

أ الوظيفة، وهذا بالإضافة إلى اتمع كمؤسسة كلية لها وهذه العناصر تتفاعل فيما بينها اعتمادا على مبد  

المؤسسات الاجتمـاعية بالنسبة لعلاقتها بالمؤسسات الأخـرى في اتمع ) مالنوفسكي(علاقة بالمدرسة، وقد فسر 

نلاحظ أن محددات استيعاب مفهوم  )01الشكل (عليه فاعتمادا على تحليل النموذج الذي بين أيدينا و  2الواحد

واطنة لدى المتمدرس هي عناصر أو أنساق اجتماعية تتفاعل فيما بينها داخل الحقل المدرسي لتؤسس نسق القيّم الم

السائد عند المتمدرسين في مجال تفاعلهم مع مفهوم المواطنة، فالمحيط الاجتماعي يتفاعل مع المحيط الدراسي من 

التربوي لبناء نسق القيم السائدة لاستيعاب مفهوم  خلال مفاهيم أساسية هي الدور والفعل والنسق داخل الحقل

حيث يشير هذا المفهوم إلى القيم التي يتبناها المشاركون في ؛  (Système des valeurs de citoyenneté)المواطنة 
                                                 

  .104-103ص  ،، ترجمة إحسان محمد الحسن، بيروت،دار الطليعة، د ت2،ط معجم علم الاجتماعدينكن ميتشيل،  -  1
  119 - 118 ،1985.،عن الحسيني  نقلا مالنوفسكي -  2
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الاجتماعي النسق الاجتماعي، وهذه القيم هي المسؤولة عن التوازن والوحدة، كما أا تحقق التماسك  وتمنح الفعل 

  .شكلا وتعطيه معنى

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كما اعتمدنا في منهجية بحثنا على منظور التحليل النظمي لدرجة ملاءمته ومواءمته لموضوع بحثنا، فالمدرسة  

كمؤسسة تربوية اجتماعية تمثل نسقا متكاملا بمدخلات ومخرجات وعمليات تتم بتغذية راجعة، وكذا تفاعلها مع 

مية العامة؛ ويعتبر تموين المواطنين الملتزمين بالمشروع المحيط الخارجي لتتمكن من إفراز منتوج اجتماعي يساهم في التن

، كما )02الشكل (الاجتماعي أساس مخرجاا وهذا إلى جانب تكوين إطارات وطنية ناجحة وهذا ما يجسده 

نلاحظ ذلك، وإن التكامل بين وحدات النسق الاجتماعي ممثلا في المؤسسة التعليمية لا يعني الكمال المطلق بل 

ك الحـد الأدنى لاستمرار النسق في أداء وظيفته؛ فالأنساق التي تتفاعـل داخل الحقل المدرسي قد تتصارع يتطلب ذل

 )النموذج من وضع الباحث( الأبعاد السياسية والمدنية للمواطنة: 01الشكل 
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أحيانا ولكن يجب أن يؤدي كل عنصر وظيفته في التكامل مع عناصر أخرى لاستمرار النظام التربوي، وهذا الأخير 

    .يؤثر في سيرورة تلك العناصر وهو يؤدي وظيفته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )النموذج من وضع الباحث( التحليل النظمي لتعليم المواطنة في المدرسة الجزائرية: 02الشكل 
  
  

فالمدرسة لها وظيفة أساسية في التكوين والتعليم ونشر المعرفة، ولها بجانب ذلك وظيفة أخرى هي تشكيل 

التيارات والأفكار السياسية من خلال كوا مجال لتلاقح هذه الأفكار وتفاعلها؛ وهكذا تتشكل منظومة القيم 

عن ) ر،ميرتون(درسة، وهنا يمكننا الإحالة إلى مفهوم السياسية التي عبرّنا عنها ببناء مواطن المستقبل انطلاقا من الم
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؛ فالأولى بالنسبة للمدرسة هي التكوين ونشر المعرفة، والثانية هي صياغة  1الوظيفة الظاهرة والوظيفة الكامنة أو الخفية

النتائج غير  قيم وأفكار ومبادئ سياسية واجتماعية؛ حيث تعبر الأولى عن النتائج الموضوعية المتوقعة والثانية هي

مثلا  Merton المقصودة وغير المتوقعة، ولكنها جزء أساسي من الثقافة السائدة داخل النسق العام وقد ضرب 

إن الوظيفة الظاهرة للاستهلاك الاقتصادي هي الانتفاع، بينما يعبّر تحقيق الهيبة  '': عن الاستهلاك قائلا

  2"والمكانة الاجتماعية إحدى الوظائف الكامنة لهذا الاستهلاك

ومن هنا فإن التلميذ كفرد داخل النسق التربوي يؤدي دورا يفترض فيه احترام النظام العام، وتلك هي وظيفته 

س الدور الآلي؛ في حين أن النظام التربوي يمارس وظيفة محددة يرمي منها التكامل مع بشكل تفاعلي متفتح عك

وظائف أنظمة أخرى كاتمع مثلا لتشكيل نسق معين هو نظام القيم الثقافية والفكرية لأعضاء الأسرة التربوية؛ 

المناهج تحاول الإجابة '' وله بق )جون ماكيني(وهكذا فإننا قد صغنا موضوع بحثنا وفق منهجية علمية عبرّ عنها 

نتساءل عن كيفية تأثير المدرسة في تشكيل ، how"( 3(الاستفهام كيف بصفة أساسية على سؤال يبدأ بأداة

وصياغة السلوك المدني المواطني بكل أبعاده لدى الناشئة ؟ وما هي الأشكال التي يأخذها هذا السلوك من خلال 

  .تفاعل عناصر ثقافية متعددة؟

  : العينة وتقنيات البحث - 1- 3

ــــة مــــن بحثنــــا اعتمــــدنا علــــى تحديــــد  علــــم الاجتمــــاع '' في كتابــــه  (M-Barron)ولتحقيــــق الغايــــة العلمي

لعمليــــات المــــنهج العلمــــي وهــــي الملاحظــــة والوصــــف والاســــتقراء والاســــتنباط، حيــــث وضــــعنا جملــــة مــــن  4'' المعاصــــر

مــن أجــل ) التوثيــق(الناحيــة النظريــة، أتبعنــا منهجيــة القــراءة  التقنيــات وذلــك حســب مــا تســتدعيه طبيعــة الموضــوع، فمــن

                                                 
  102 .مرجع سبق ذكره، ص. دينكن ميتشيل -  1
  102، ص نفس المرجع ،دينكن ميتشيل  -  2
  .39.، ص1985، القاهرة، دار المعرفة الجامعية، البحث الاجتماعيعبد الباسط عبد المعطي،  -3

  .24، ص نفس المرجع -  4
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تحديد بعض المفاهيم الأساسية التي ترد في البحث مع محاولة الإطلاع على بعض الدراسـات والأبحـاث الـتي تقـترب مـن 

  . موضوع بحثنا

، 1س(يم المتوســط أمــا فيمــا يتعلــق بعينــة البحــث فإــا عينــة قصــدية تتعلــق بعــدد مــن التلاميــذ في مرحلــة التعلــ

. تلميــذ علــى كــل مســتوى مــع عــدم أخــذ الجــنس كمتغــير 40فــرد مــوزعين  160،عــدد أفــراد العينــة )4، س3، س2س

التلميذ يبـدأ بـالوعي فاختيار الطور المتوسط لم يأت من فراغ فقد أكد العديد من المفكرين والباحثين الاجتمـاعيين أن 

رة السياسية عنده عمقا ووضوحا ودقـة أكثـر مـن قبـل، ويبـدأ السياسي في سن الخامسة عشر، حيث تأخذ الصو 

بـــربط بعـــض الموضـــوعات والتوجهـــات الإيديولوجيـــة بـــالأحزاب السياســـية، فقدرتـــه علـــى رؤيـــة الرمـــوز السياســـية 

ــزداد، فالأمــة والــوطن لــيس دائمــا مختصــرين بالملــك أو الــرئيس، بــل ممــثلان بالمؤسســات  المجــردة وفهمهــا ت

التي أصبح لها معنى وموقع في تفكيره، وهكذا يبدأ هؤلاء التلامذة بتقييم الأمـور السياسـية  السياسية والقضائية

     1.أو أعمال الحكومة ورموز السلطة بشكل أكثر واقعية

مــن خــلال  – لاســيما فــي مراحــل التنشــئة الأولــى –فالمؤسســات التعليميــة تــأتي في مقدمــة الوســائط التربويــة 

قـــيم الحـــوار، ( الخ، الـــتي يمكـــن مـــن خلالهـــا إكســـاب الأفـــراد قـــيم المواطنـــة    ...المقـــررات الدراســـية والأنشـــطة المدرســـية

، ومن هنا يجب على المناهج التعليميـة أن ـتم منـذ مراحـل التنشـئة الأولى ....)التسامح، العقلانية، الحقوق، الواجبات

  .الحقوق والواجبات التي على المواطن الالتزام ا تجاه وطنهالتعريف بالمواطنة، أي ما هي 

فقد اعتمدنا على الاستمارة كتقنية أساسية، وذلك ربحـا للوقـت حيـث يصـعب إقامـة عـدد كبـير مـن المقـابلات 

وعـة أيضا للحصول قـدر الإمكـان علـى مجم) الاستمارة(مع جميع أفراد العينة وكبير من الأسئلة، كما وظفنا تلك التقنية 

ـــة للتحليـــل  ـــا الفرصـــة الكافي ـــا، في شـــكلها المكتـــوب والـــتي تمنحن ـــرتبط بموضـــوع بحثن ـــتي ت ـــذ  ال الأفكـــار وتصـــورات التلامي

                                                 
1  - Torney  وHess  ،103-102.صمرجع سبق ذكره، نقلا عن راضية بوزيان.  
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والدراســـة، حيـــث وظفنـــا هنـــا تقنيـــة تحليـــل المضـــمون لقـــراءة محتويـــات التصـــريحات المختلفـــة واســـتقراء مضـــمون الجـــداول 

  .الإحصائية

وحـة مـع بعـض الأسـاتذة المسـند إلـيهم تـدريس المـادتين موضـوع البحـث كما أجرينا مجموعة مـن المقـابلات المفت

وهما التربية المدنية والتربية الإسلامية، إلى جانب هذا قمنا بعملية تحليل واسعة لمحتـوى المنهـاج الدراسـي للمـادتين مركـزين 

وع المواطنــة أو مواضــيع علــى بعــض الوحــدات التعليميــة في الكتــاب المدرســي للمــادتين والــتي تعــالج بشــكل مباشــر موضــ

  .تصب في محتوى موضوع المواطنة

فكتاب التربية المدنية الموجه لتلميذ السنة الأولى متوسط تم هيكلته إلى ثلاثة مجالات يتعلـق اـال الأول منهـا  

تنــزع إلى حيـــاة  بالحيــاة الجماعيــة داخـــل المؤسســة التعليميـــة نظــرا لأهميتهـــا في التربيــة والتعلـــيم، مــا دامـــت الحيــاة المدرســـية

التمركــز حــول الجماعــة علــى خــلاف حيــاة التمركــز حــول الــذات، مــن خــلال احــترام نظــام وقواعــد الجماعــة، أمــا اــال 

الثـاني فيتنــاول موضــوع المواطنــة مــن خــلال الهويــة الشخصــية للفـرد، وتعلــيم الســلوكات الإيجابيــة تعــبر عــن ممارســة المواطنــة 

ـــال الثالـــث البيئـــة والـــتراث لاكتشـــاف العلاقـــة الحيويـــة بـــين . تمـــعوتحمـــل المســـؤولية تجـــاه الـــوطن وافي حـــين يشـــمل ا

  .الإنسان وبيئته

القــيم الاجتماعيــة، الهويــة : أمــا كتــاب الســنة الثانيــة متوســط للتربيــة المدنيــة يحتــوي مجموعــة مــن اــالات نــذكر منهــا

العموميـة والخدماتيـة، الحيـاة الديمقراطيـة، المـواطن والقـانون، والمواطنة، الديمقراطية والمسؤولية، البيئـة والصـحة، المؤسسـات 

المــواطن والاســتهلاك ضــمن برنــامج التربيــة المدنيــة للســنة الثالثــة متوســط، في الوقــت الــذي  يتضــمن كتــاب الســنة الرابعــة 

زائــري، ســلطات الدولــة واتمــع الج: مجموعــة مــن المفــاهيم الــتي تــرتبط بصــف مباشــرة بموضــوع المواطنــة وحقــوق الإنســان

  .الدولة الجزائرية، حقوق كالإنسان الحياة الديمقراطية، الجزائر واتمع الدولي

واعتمدت الدراسة على كتاب التربية الإسلامية في الطور المتوسط الـذي يعتـبر مـدخل أساسـي للتربيـة علـى المواطنـة 

، فكتــاب التربيــة 2008جــانفي  23طنيــة المــؤرخ في في المدرســة الجزائريــة كمــا صــرح بــذلك القــانون التــوجيهي للتربيــة الو 
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الإســلامية في مســـتويات الطـــور المتوســـط يحتـــوي علـــى جملـــة مــن المواضـــيع تشـــكل أســـاس التربيـــة علـــى المواطنـــة وتؤســـس 

موعــة مــن القــيم الــتي تتصــل ــا، نــذكر منهــا موضــوع المحافظــة علــى البيئــة، طاعــة االله ورســوله، معاملــة النــاس مســتوى 

لأولى متوسط، في حين يتضمن كتاب السنة الثانية مواضيع تعزز وتدعم مشروع بنـاء المـواطن الصـالح مـن خـلال السنة ا

التكافــل والتماســك الاجتمــاعي، القــدوة الحســنة،فعالية المســلم في مجتمعــه وبيئتــه مــن خــلال الطاعــة، الحــوار والتســامح، 

  .أداء الواجب وتقدير الأمور، التواصل الاجتماعي

  وعوائق البحث  صعوبات  - 4

ككل بحث علمي واجهتنا صعوبات لإنجـاز هـذه الدراسـة منهـا الذاتيـة كـالجمع بـين الوظيفـة والبحـث العلمـي، 

، وأخــرى موضــوعية كقلــة المراجــع المحليــة الوطنيــة، )التــدريس في الجامعــة(بالإضــافة إلى الالتزامــات العائليــة والاجتماعيــة 

واضـطرارنا الشـرح المتكـرر لموضـوع بحثنـا أمـام أفـراد العينـة لكسـب  التلاميـذ أو الأسـاتذةالتحفظ بعض أفـراد العينـة سـواء 

 .، بالإضافة إلى صعوبة التحديد الدقيق لبعض المفاهيم في الدراسةثقتهم للإجابة بموضوعية وصدق على أسئلتنا

  الدراسات السابقة -5

التربوية الميدانية التي تناولت قضية المواطنة وتعليم شكلت العقود الأخيرة الموطن الزمني لعدد من البحوث     

المواطنة في المؤسسات التعليمية كوا تشكل رهانا أساسيا ورئيسيا لبناء اتمع الحديث وبناء الدول المعاصرة، وتعبر 

تلف هذه الدراسات والبحوث عن عمق إشكالية الموقف من هذه الظاهرة التي شكلت بؤرة جدل عميق وشامل في مخ

االات الاجتماعية والقانونية والسياسية والإيديولوجية للمجتمعات الإنسانية المعاصرة، فالأمر يتعلق ببناء وتكوين 

 .- التلميذ–النواة الصلبة لبناء مجتمع المواطنة المتمثل في الفرد 

واطنة، وبناء على ذلك سنحاول إلقاء الضوء على مجموعة من الدراسات التي تناولت موضوع التربية على الم    

  .نحاول إدراج مجموعة من التحليلات التي تساعد في فهم موضوع دراستنا
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دراسـة سوسـيولوجية تحليليـة لكتـب المـواد الاجتماعيـة نموذجـا : المواطنة والمؤسسة التعليميـة في الجزائـر :01الدراسة رقم 

 للباحثة راضية بوزيان 

إشكالي يشتغل على مكانة التربية على المواطنـة في المؤسسـات التعليميـة؟ تنطلق الباحثة في هذه الدراسة من سؤال 

طبيعة قيم المواطنة التي تحملهـا كتـب المـواد الاجتماعيـة للصـف التاسـع الأساسـي في الجزائـر؟ وهـل هنـاك تفـاوت في 

  اسي في الجزائر؟هذه القيم؟ ما أنماط ما وراء الخطاب المتضمن في نصوص كتب المواد الاجتماعية بالتعليم الأس

ـــة المدنيـــة المقـــرر في ايـــة مرحلـــة التعلـــيم الأساســـي في    ولتحقيـــق هـــدف الدراســـة اختـــارت الباحثـــة كتـــاب التربي

الجزائــر، معتمــدة علـــى مــنهج تحليـــل المحتــوى للوقــوف علـــى جزئياتــه مـــن خــلال التحاليــل الكيفيـــة لمضــمون الكتـــب 

  .المدرسية

ن النتــائج تتمثــل في أن قــيم المواطنــة عرضــت في كتــب التربيــة المدنيــة توصــلت الباحثــة في دراســتها إلى جملــة مــ 

علــى شــكل ثنائيــات في إطــار الــترابط العلائقــي بــين قــيم المواطنــة المختلفــة، وقــد تم الوقــوف علــى أمثلــة عديــدة في 

، )ة، الــوطنالوحــد(، )التضــامن، الواجــب(، )الدولــة الجزائريــة، الديمقراطيــة(، )الحق،الواجــب(عمليــة التحليــل منهــا 

وهذا الترابط العلائقي بين القيم التي يحملهـا الكتـاب يـبرز درجـة التجـانس ) ... الحق، العدل(، )اتمع، الإسلام(

بــــين قــــيم المواطنــــة، بحيــــث تشــــكل جميعــــا كــــلا متكــــاملا يســــعى إلى خلــــق مجتمــــع ديمقراطــــي يرتكــــز علــــى الحقــــوق 

عيـة بصـفة عامـة وكتـاب التربيـة المدنيـة بصـفة خاصـة انطلاقـا مـن والواجبات، وبالرغم من فعالية كتب المواد الاجتما

قيم المواطنة، فإن ذلك لا يمنع من وجود بعض التناقضات التي تم الوقوف عليها، مركزة علـى الغيـاب التـام لتحديـد 

  ) ...الحق، الواجب، الديمقراطية، العولمة، (المصطلحات والمفاهيم والكلمات الأساسية الدالة على معاني 

للباحـث . كتـاب مـادة التربيـة الإسـلامية في الثـانوي نموذجـا :تمثّـل الهويـة الدينيـة في المدرسـة الجزائريـة :02الدراسة رقـم 

  .الجيلالي المستاري
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بحث خطاب التنشئة الدينيـة في المؤسسـة التعليميـة اليـوم مـن خـلال سعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى   

هــل الخطــاب المرســل هــو : التربيــة الإســلامية في التعلــيم الثــانوي، انطلاقــا مــن الســؤال التــاليالخطــاب المرســل عــبر كتــاب 

     "الإنـــــــدماج القيمـــــــي أو الأخلاقـــــــي"خطـــــــاب تنشـــــــئة يقـــــــوم علـــــــى مـــــــا يســـــــمى عنـــــــد علمـــــــاء اجتمـــــــاع التربيـــــــة بمبـــــــدأ 

L’intégration morale "أم يتعدى ذلك إلى خطاب تنشئة تعبوي دفاعي أيديولوجي ؟ ،  

ث توصل الباحث في هذه الدراسـة إلى أن مضـمون الخطـاب الـديني الـذي تتضـمنه الكتـب المدرسـية للعلـوم حي  

الإســلامية في مختلــف مســتويات التعلــيم الثــانوي اليــوم لا يخلــو مــن عناصــر تعبويــة تجييشــية تقــوم علــى منطــق تبجيلــي، 

ومضــامين الهويــة الدينيــة الــتي تســتهدف المدرســة انتقــائي ومرتبــك أحيانــا، بمــا يــؤدي إلى كثــير مــن الضــبابية في دلالات 

  .العمومية تنشئة الأجيال عليها

دراسـة لمواقـف الأسـتاذ والتلميـذ وتحليـل للكتـاب المدرسـي، : وضعية مادتي التربية الإسلامية والوطنية :03الدراسة رقم 

بينت الدراسـة أهميـة . وجه للأساتذةفالنتائج المتوصل إليها هي استخلاص من استفتاءين أحدهما وجه للتلاميذ والآخر 

مــادتي التربيــة الإســلامية والوطنيــة نظــرا للوضــعية الــتي تحتلهــا في النظــام التربــوي انطلاقــا مــن تصــورات التلاميــذ والأســاتذة 

 .نحو هذه المواد

تطـــوير دور المدرســـة الأساســـية في تنميـــة قـــيم المواطنـــة لـــدى التلاميـــذ مـــن طـــرف مركـــز البحـــوث وال :04الدراســـة رقـــم 

  .2005التربوي في اليمن سنة 

ـــة لـــدى : انطلقـــت الدراســـة مـــن ســـؤال رئيســـي يتمثـــل في   مـــا هـــو دور المدرســـة الأساســـية في تنميـــة قـــيم المواطن

  :التلاميذ؟ كما يتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية

 ما هي قيم المواطنة التي تسعى المدرسة الأساسية إلى تنميتها لدى التلاميذ؟ -

مـــا دور المدرســــة الأساســـية التربــــوي والتعليمـــي في تنميــــة قـــيم المواطنــــة لـــدى التلاميــــذ مـــن وجهــــة نظـــر المــــدراء  -

 والموجهين والمعلمين؟
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 هل توجد فروق دالة إحصائية بين تقديرات المدراء والمعلمين والموجهين تعزى لعامل الوظيفة أو المنطقة؟ -

ب دورا هاما في تنميـة قـيم المواطنـة لـدى التلاميـذ مـن خـلال تـوفير بيئـة لقد بينت الدراسة أن المدرسة الأساسية تلع

تعليميــة تســاعد علــى تحقيــق ذلــك، مــن خــلال العلاقــات الإنســانية القائمــة بــين عناصــر العمليــة التعليميــة مــن مــدراء، 

  .ومعلمين وتلاميذ، لما تتسم به هذه العلاقة من ديمقراطية واحترام وتعاون

. لدور الفعال للمدرسة في تنمية وتعزيز الإنتماء بأنواعـه الـوطني والقـومي والإسـلامي والإنسـانيكما بينت الدراسة ا

لكـــن في المقابـــل ســـجلت الدراســـة ضـــعف المدرســـة في جانـــب الأنشـــطة المدرســـية ســـواء الرياضـــية أو الثقافيـــة أو إنشـــاء 

أن الأنشـطة تلعـب دورا حيويـا في تنميـة  جمعيات علمية، مما يضعف دورها في تكوين الشخصية الفعالـة والمشـاركة ذلـك

  .جوانب هامة من شخصية التلاميذ لعل أهمها تعلم القيادة والصبر وتحمل المسؤولية والتعاون
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  مفهوم المواطنة -1-1

يتخــذ مفهــوم المواطنــة مــن حيــث التعريــف معــاني متعــددة، ويتغــير معــنى هــذا المفهــوم مــن ثقافــة إلى أخــرى ومــن         

ـــا في مختلـــف دلالات مفهـــوم  ـــر تقارب ســـياق لغـــوي إلى آخـــر، ولكـــن يبقـــى الســـياق السوســـيولوجي السياســـي هـــو الأكث

لمواطنـــة اللغــوي والمعــنى الاصـــطلاحي الــدلالي لهـــا، المواطنــة، ومــن هنـــا فإننــا ســنبحث فيمـــا يلــي مــن هـــذا الفصــل معــنى ا

  .    بالإضافة إلى بعدها التاريخي

  المعنى -أ-1-1

  .   يختلف مفهوم المواطنة تبعاً للزاوية التي نتناولها منها، وتبعاً لهوية من يتحدث عنها، وتبعاً لما يراد ا

الـذي يقـيم فيـه الإنسـان، والجمـع أوطـان، ويقـال وطـن والمواطنة في اللغة العربية منسوبة إلى الوطن، وهـو المنـزل 

   1بالمكان وأوطن به أي أقام، وأوطنه اتخذه وطناً، وأوطن فلان أرض كذا أي اتخذها محلا ومسكناً يقيم فيه

ويقصــد بــه غــرس الســلوك الاجتمــاعي   (Citizenship)وفي اللغــة الانجليزيــة تــأتي المواطنــة ترجمــة لمصــطلح

تمـع، مـن أجـل إيجـاد المـواطن الصـالح المرغـوب حسـب قـيم اGood Citizen2  وبـالرجوع إلى الموسـوعة العربيـة ؛

وفي قـــاموس علـــم الاجتمـــاع تم  3"اصـــطلاح يشـــير إلى الانتمـــاء إلى أمـــة أو وطـــن"العالميـــة نجـــد أـــا تعـــرف المواطنـــة بأـــا 

وتعــرف دائــرة المعــارف البريطانيــة . ياســيتعريفهــا علــى أــا مكانــة أو علاقــة اجتماعيــة تقــوم بــين فــرد طبيعــي ومجتمــع س

)Encyclopedia Britannica ( اعلاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولـة، وبمـا "المواطنة بأ

العضــوية فــي "، ويعرفهــا مركــز التربيــة الوطنيــة بأــا 4"تتضــمنه تلــك العلاقــة مــن حقــوق وواجبــات فــي تلــك الدولــة

                                                 
  .1994الطبعة الثالثة، الد الخامس، لبنان، بيروت، دار صاد،  لسان العرب،أبي الفضل جمال الدين،  ابن منظور - 1
  .1981، لبنان، بيروت، دار العلم للملايين،قاموس التربيةالخولي محمد علي،  - 2
  .311، ص 1996الموسوعة العربية العالمية، الرياض، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع،  - 3
  .118، ص264،2001، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،  العدد مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطيةالكواري علي خليفة،  - 4
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الجماعــة السياســية مواطنوهــا وبــذلك فالمواطنــة هــي أيضــاً العضــوية فــي المجتمــع،  الجماعــة السياســية، وأعضــاء

   1"والعضوية تتطلب المشاركة القائمة على الفهم الواعي، والتفاهم، وقبول الحقوق والمسؤوليات

ب ضــرورة إدراك الفــرق بــين مفهــوم المواطنــة ومفهــوم الوطنيــة الــذي يعــني فيمــا يعنيــه حــإلى وتجــدر الإشــارة هنــا 

تعبيــر قـويم يعنـي حــب "الـوطن والإخـلاص لـه والتضـحية مــن أجلـه حيـث تعـرف الموسـوعة العربيــة العالميـة الوطنيـة بأـا 

الفرد وإخلاصه لوطنه الذي يشمل الانتماء إلى الأرض والناس والعادات والتقاليد والفخر بالتـاريخ والتفـاني فـي 

الشعور الجمعي الذي يربط بـين أبنـاء " ؛ كما تعرف بأا  2"خدمة الوطن، ويوحي هذا المصطلح بالتوحد مع الأمة

الجماعــة ويمـــلأ قلــوم بحـــب الـــوطن والجماعــة، والاســـتعداد لبـــذل أقصــى الجهـــد في ســـبيل بنائهمــا، والاســـتعداد للمـــوت 

  ".دفاعاً عنهما 

ملة لهـــذا المفهـــوم، حيـــث إن المـــدلول السوســـيولوجي الحـــديث لمفهـــوم المواطنـــة يرتكـــز أساســـا علـــى الأبعـــاد الشـــا         

يتماشــى التصــور النظــري جنبــا إلى جنــب مــع الممارســة الاجتماعيــة، أي الانتقــال مــن التمثــل الثقــافي الرمــزي إلى الفعــل 

الاجتمــــاعي الحــــي والمبــــني علــــى الانــــدماج والمشــــاركة؛ وهكــــذا فالمواطنــــة هــــي التمتــــع بكافــــة الحقــــوق المدنيــــة والسياســــية 

قتصادية مقابل أداء واجبات مختلفة ضمن وطن الانتماء؛ وهي بذلك تمثل التزامـا متبـادلا بـين والاجتماعية والثقافية والا

الدولة المعاصـرة ومواطنيهـا، دون أن مـل مفهـوم المواطنـة العالميـة الـذي يلزمنـا بـاحترام قـيم عالميـة والتمسـك ـا كالـدفاع 

بـل حقـوق عالميـة كالسـلم والحريـة وتبـادل الخـبرات العلميـة، عن البيئة مثلا ومواجهـة الأخطـار المحدقـة بكوكبنـا، وهـذا مقا

  .وما يفرضه ميثاق الأمم المتحدة من التزام منوط ذه الهيئة العالمية تجاه كل إنسان في العالم 

إن المواطنة تأخذ بالثقافة الوطنية وقـيم اتمـع المحلـي كأسـس لتنشـئة مـواطن ملتـزم اجتماعيـا وثقافيـا تجـاه الأمـة 

دون تعصب أو شوفينية ضيقة؛ فاتمع المدني يتأسس على قيم التنمية والحداثة والتطور، وخاصة مفهوم التنميـة  ولكن

                                                 
1 - Center For Civic Education, The role of civic education ,1998, p.4. 

  .110.ص الموسوعة العربية العالمية، مرجع سبق ذكره، - 2
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البشــــرية وبــــذلك تصــــير المواطنــــة أحــــد عناصــــره الحاسمــــة، فالمواطنــــة هــــي ثقافــــة وســــلوك وعلاقــــات متشــــابكة في اتجــــاهين 

  .طنين والسلطة الحاكمة مختلفين، أفقيا بين المواطنين أنفسهم وعموديا بين الموا

ومن هنا تتكامل المؤسسات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية لتشكيل هوية اتمع وصياغة توجهـات أفـراده في 

شـــتى النـــواحي، وتعـــد الأســـرة هـــي المحتضـــن الأول الـــذي يباشـــر التنشـــئة الاجتماعيـــة المتأسســـة علـــى غـــرس قـــيم المواطنـــة 

جــود وتـأتي بعـدها المدرسـة كمؤسســة رسميـة لتبلـور هـذه القــيم وتعززهـا؛ فهـي الـتي تصــيغ ومفرداـا منـذ اللحظـة الأولى للو 

  . قيم وتوجهات الدولة واتمع في نفوس المتمدرسين، وتعمل مع المؤسسات الأخرى لتحقيق ذلك 

لة، ففــي الجزائــر أصــبحت المواطنــة موضــوعا محوريــا في أدبيــات المنــاهج الدراســية في ظــل إصــلاحات تربويــة شــام

  .ترمي إلى إحداث تغييرات جذرية على هذه المناهج من حيث الطرق التربوية ومحتوى البرامج، أي شكلا ومضمونا

وإذا كان التعليم الرسمي في بداياته الأولى قـد ارتكـز علـى تكـريس إيديولوجيـة السـلطة الحاكمـة، وجعـل المدرسـة  

؛ فـإن المدرسـة العالميــة )  L.ALTHUSSER(فـهـــوم كجهـاز قمـع ثقـافي لتحقيـق الخضـوع والـولاء للدولـة حســب م

المعاصــرة قــد تجــاوزت هــذا المفهــوم، لتصــبح مؤسســة ذات بعــد حضــاري وثقــافي يتأســس علــى قــيم ثابتــة تنخــرط ضــمن 

ســــياق العولمــــة الثقافيــــة والاقتصــــادية والسياســــية، مــــع الأخــــذ بعناصــــر الثقافــــة الوطنيــــة الأصــــيلة؛ فهــــي بــــذلك مؤسســــة 

          .وليست جهازا حكوميا بإيديولوجية محددةللمجتمع الكلي 

  البعد التاريخي -ب-1-1

يتجلــى مفهــوم المواطنــة منــذ الحضــارة الإغريقيــة القديمــة، فــالمواطن في أثينــا القديمــة هــو الــذي يشــارك في شــؤون 

كـن تأخـذ بعـدا عالميـا؛ المدينة والشؤون العامة، والذي يكـون مـرة حاكمـا ومـرة محكومـا؛ ولكـن هـذه المواطنـة العتيقـة لم ت

يرجــع  لم تكــن متاحــة لكــل النــاس، إنمــا هــي خاصــة بقلــة قليلــة مــنهم؛ حيــث –اليونــان  –بــل حــتى في موطنهــا الأصــلي 

ــــــــة والرومانيــــــــة ــــــــة تاريخيــــــــة إلى الحضــــــــارتين اليوناني ــــــــة مــــــــن ناحي وقــــــــد اســــــــتعملت الألفــــــــاظ . اســــــــتعمال مفهــــــــوم المواطن

للدلالــــة علــــى وضــــعية قانونيــــة للفــــرد في أثينــــا مــــثلا أو في رومــــا أيــــام الإمبراطوريــــة  CIVIS)مــــواطن(CIVITASمواطنــــة(
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الرومانية، وكان المواطنون في أثينا هم الذكور الأحرار مالكي الأراضي وأبناء الطبقات العليا، بينما جرى استثناء النسـاء 

مـــن حــق المواطنـــة؛ وقــد تمتـــع المواطنــون بحقــوق عديـــدة منهــا الحـــق في مجــالات القضـــاء والتعلــيم وحـــق  والأطفــال والعبيــد

العضوية في الجمعيات والتنظيمات العامـة، وحـق الانتخـاب للمؤسسـات الرسميـة والإسـهام في اتمـع عـن طريـق الخدمـة 

  .العسكرية وغير ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1الإسبارطيةالنظام الخاص بالنخبة : 03الشكل 

وقد منحت صفة المواطن في روما القديمة على أساس شخصي أي بموجـب الأصـل لا الانتمـاء الجغـرافي وذلـك 

ميلاديــة حــين وســع حــق المواطنــة كــي يشــمل جميــع أقــاليم الإمبراطوريــة الرومانيــة، وذلــك بعــد صــدور  212حــتى ســنة 

أقطــار الإمبراطوريــة الرومانيــة مــن الــذكور فقــط  مرســوم إمبراطــوري يــنص علــى هــذا الأمــر؛ وهكــذا حصــل ســكان جميــع

                                                 
  .29.، ص2007، ترجمة آصف ناصر ومكرم خليل، دار الساقي، لبنان، بيروت، تاريخ موجز للمواطنيةديريك هيتر،  -  1
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علـــى حـــق المواطنـــة الرومانيـــة؛ وأدى ســـقوط الإمبراطوريـــة الرومانيـــة إلى تراجـــع مفهـــوم المواطنـــة وفي فـــترة ) ماعـــدا العبيـــد(

، ســاد بنــاء اجتماعيــا هرميــا صـــارما، )حيــث تطــور بعــد ذلــك مفهــوم المواطنــة (الإقطــاع وحــتى ايــة العصــور الوســطى 

  .دت فيه حقوق الفرد القانونية حسب موضعه الاجتماعي والسياسي في نظام الطبقات الإقطاعي السائدتحد

وهــي مــأخوذة مــن كلمــة  1783أمــا المواطنــة في الفــترة الحديثــة فقــد ظهــرت كمصــطلح في اللغــة الفرنســية ســنة          

فيمــا بعــد هيكــل قــانوني مــوع الحقــوق  ، ثم تطــورت لتمثــل1مــواطن وتعــني صــفة المــواطن الــذي ينتمــي إلى وطــن معــين

فــي إعـــلان اســتقلال الولايـــات المتحــدة عـــام و 1789المدنيــة والسياســية كمـــا ورد في أدبيــات الثــورة الفرنســـية ســنة 

  .2عن هذه الثورة آنذاك ، خاصة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر1776

هناك نموذجين في العـالم لمفهـوم المواطنـة همـا النمـوذج الفرنسـي والنمـوذج الأمريكـي كمـا يوضـح ذلـك الشـكلين   

  ). من وضع الباحث 05و  04الشكلين (:  أدناه 04و  03رقم 

  

  

  

  

  

  النموذج الأمريكي للمواطنة: 04الشكل 

  

  

                                                 
1 - Robert. P, Dictionnaire de la langue Française, Paris,1983,P.320. 
2 - Etienne. J et al, Dictionnaire de la sociologie. Paris,1997, p.70-71. 


ا	���ذج ا����  

� وا������� -�� ا����درة ا��د
�                                  ا������� ا�
�� �����                   ا����ح -����� ���دئ ا��� ا���ا����� -ا

�"�دي                          #�� �%ن د
%ي - $�����ح ا�'(  

� ا()�اد -�* 
- +�� ا�-��ة ,��%ن �'��



 المواطنة كمفهوم فلسفي سياسي وممارسة تربوية اجتماعية           الفصل الأول       

 

  
41 

 

  

  

  

  

  

  النموذج الفرنسي للمواطنة: 05الشكل 

  

لكــن المواطنــة المعاصــرة أخــذت بعــدا عالميــا أكثــر، بــل أصــبحت تمثــل ثــورة عالميــة لتحريــك قــيم العدالــة والمســاواة 

ة مقدســة لا تقبــل التصــرف والتجزئــة، وبــذالك فــإن تعريــف والحريــة؛ فالإنســان أصــبح مواطنــا عالميــا مــزودا بحقــوق طبيعيــ

المواطنـــة يكـــاد أن يكـــون واحـــدا في كـــل مجتمعـــات العـــالم، مـــع مراعـــاة كـــل مـــن النمـــوذجين الفرنســـي والأمريكـــي لمـــدلول 

  .المواطنة

  )محكوم -حاكم(الدولة والمواطن  -1-2

مطلقـا عــن فكـرة وجــود الدولـة ذاــا، وبــذلك  إن الوجـود الحقيقــي لفكـرة المواطنــة روحـا وممارســة لا يمكـن فصــله   

فان المواطنة في ظل الدولة تتخذ أبعادا عدة هي نفسها أبعاد الحياة اليومية للمـواطن؛ فالبعـد الاقتصـادي للمواطنـة يعـني 

حصــول المــواطن علــى كامــل حقوقــه الاقتصــادية، كتلبيــة حاجاتــه الضــرورية مــن غــذاء ولبــاس ومســكن ومنصــب شــغل، 

فإنـــه تترتـــب علـــى المـــواطن واجبـــات اقتصـــادية تجـــاه الدولـــة، كإتقـــان العمـــل ومحاربـــة التبـــذير وغيرهـــا؛ أمـــا البعـــد وبالمقابـــل 

، ويبقـى للمواطنـة أبعـاد  1"الكفـاءة الاجتماعيـة في التعـايش مـع الآخـرين والعمـل معهـم"الاجتماعي للمواطنة فإنه يعني 

                                                 
  .2004مارس ، وزارة التربية والتعليم، مسقط، ورقة عمل مقدمة إلى ورشة عمل المواطنة في المنهج المدرسيالمعمري، سيف بن ناصر،  - 1
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، لكننا سنركز في بحثنـا هـذا علـى كـل مـن البعـد الاجتمـاعي السياسـي الخ...أخرى كالبعد الثقافي والديني والبعد الجغرافي

  .الإيديولوجي والبعد المدني لما لهما من ارتباط مباشر بموضوع هذه الدراسة

مـن خــلال قراءاتنــا المتعـددة قــد توصــلنا إلى صــياغة هـذا النمــوذج التفصــيلي لعناصـر المواطنــة مجســدة في الجــدول   

  )يتضمن جميع الحقوق والواجبات، إنما أمثلة للتوضيح محتوى الجدول لا: (التالي

  )الجدول من وضع الباحث( تفاعل المواطن مع الدولة من خلال عناصر المواطنة): I-1(الجدول 

  واجبات  حقوق  أبعاد المواطنة

  إتقان العمل  حق التملك  اقتصاديا

  اتمعاحترام عادات وتقاليد   التقدير الاجتماعي، التضامن  اجتماعيا 

  احترام القوانين   حق تقلد المناصب السياسية  سياسيا

  المحافظة على الممتلكات العامة    حرية التعبير عن الرأي، الانتخاب  مدنيا

  المحافظة على التراث وصيانته  الحق في ممارسة الطقوس الثقافية  ثقافيا

  المحافظة على الإقليم الجغرافي   الحق في السفر والسكن  جغرافيا

  المحافظة على البيئة وصيانتها  الحق في بيئة نظيفة  بيئيا

  

يمثل الجدول نموذجا لتفاعل المواطن مع الدولة من خلال معطى المواطنة على أساس الحقوق والواجبات حيـث 

أن حقـوق المـواطن هـي واجبــات علـى الدولـة وواجبــات المـواطن هـي حقــوق للدولـة، وعلـى هــذا الأسـاس تتفاعـل الــدول 

أن  Eastonالرشــيد، فقــد أكــد إيســتون ذات النظــام الــديمقراطي مــع مواطنيهــا؛ حيــث يجســد ذلــك مــا يســمى الحكــم 

طبيعة نظام الحكم في الدول يحدده رد فعل السلطة الحاكمة تجاه مطالب المواطنين وحقوقهم، فهنـاك ثلاثـة أشـكال مـن 

  ) :أنظر نموذج إيستون لتحليل الأنظمة في الحياة السياسية(ردود الفعل تحدد طبيعة السلطة أو النظام الحاكم 
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 فاعل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظام حكم ديمقراطياستجابة كاملة وت -

 حكم ديكتاتوري  قمع واستخدام القوة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظام -

   ـ نظام حكم قمعي تسلطيتحويل المطالب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 

 

 

 

  

  

  تحليل النظام السياسي عند إيستون: 06الشكل 

  

  

 

 

  

  

  1النظام الديمقراطي والمجتمع في ظل) السلطة(العلاقة بين الدولة : 07الشكل 

                                                 
  .2014المركز السوري للدراسات والأبحاث، مدخل إلى اتمع المدني، منال الريس،  -  1
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واتمــع في ظــل النظــام الــديمقراطي هــي ) الســلطة(مــن خــلال الشــكل الســابق نلاحــظ أن العلاقــة بــين الدولــة   

علاقــة مرنـــة تتصـــف بالتكامـــل، بحيـــث اــال العـــام مفتـــوح أمـــام مؤسســـات اتمــع المـــدني غـــير الحكوميـــة، وتأخـــذ هـــذه 

ة، وهـي بمثابـة منظمـات شـعبية تتمتـع باسـتقلال نسـبي عـن الدولـة وقائمـة علـى الأخيرة حيزا هاما فيه تقوم بأدوار وظيفي

  .طواعية العضوية

  

  

  

  

  

  

  

  1والمجتمع في ظل النظام الاستبدادي المؤسساتي) السلطة(العلاقة بين الدولة : 08الشكل 

النظـــــام واتمـــــع في ظـــــل ) الســـــلطة(في المقابـــــل نلاحـــــظ الشـــــكل أعـــــلاه الـــــذي يوضـــــح العلاقـــــة بـــــين الدولـــــة 

ـــأن كـــل مؤسســـات اتمـــع  ـــة، الجامعـــات (الاســـتبدادي المؤسســـاتي ب الأجهـــزة الإعلاميـــة، الشـــركات، المؤسســـات الديني

هـي مؤسسـات حكوميـة تخضـع لتـأثيرات السـلطة، بحيـث لا مجـال للمجتمـع ....) ومراكز الأبحاث، القطـاع الاجتمـاعي

ية والنشــاطات الخاصـة والترفيــه الشخصـي تأخــذ حيـزا محــدودا فحــتى الحيـاة الأسـر ) يأخـذ حيــزا ضـيقا يكــاد ينعـدم(المـدني 

  .يتأثر بتوجهات السلطة

  

                                                 
  .نفس المرجع السابق -  1
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  1والمجتمع في ظل النظام الشمولي ) السلطة(العلاقة بين الدولة : 09الشكل 

يظهــر مــن الشــكل أعــلاه بــأن النظــام الشــمولي يتأســس علــى مبــدأ احتكــار الســلطة مــن طــرف الحــزب الواحــد،   

ويــتم نشـــر . إيديولوجيــة تقـــود فعاليتــه، ويمنحهــا الســلطة المطلقـــة، وتصــبح بالتــالي الحقيقــة الرسميـــة للدولــةالــذي يتســلح ب

ــــة باحتكــــار وتوظيــــف كــــل المؤسســــات والأجهــــزة  وســــائل القــــوة، وســــائل القمــــع، وســــائل (الحقيقــــة الرسميــــة تقــــوم الدول

حـــتى النشـــاطات الثقافيـــة والمهنيـــة تطبـــع بالطـــابع ف...) الاتصـــالات، الصـــحافة، الإذاعـــة والتلفزيـــون، المدرســـة، الجامعـــة 

  .  الرسمي

وكـل خطيئـة . عندها تصبح الدولة منظمـة الأنشـطة وخالقهـا، ويصـبح كـل نشـاط خاضـع للإيديولوجيـة الرسميـة

  .ترتكب في نشاط اقتصادي، أو مهني يعتبر خطا إيديولوجيا
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  1والمجتمع في ظل النظام الاستبدادي) السلطة(العلاقة بين الدولة : 10الشكل 

من خلال الشكل أعلاه المتضمن العلاقة بين السـلطة واتمـع في ظـل النظـام الاسـتبدادي نلاحـظ السـلطة أو 

الحــزب الحــاكم ينفــرد بــالحكم، ويتميــز هــذا النظــام في رأي منظــري الفكــر السياســي بالاســتئثار بــالرأي وبــالظلم والجــور 

  .أفراد اتمع واستخدام القوة لإخضاع

  البعد السياسي والإيديولوجي -أ-1-2

تقـــوم علـــى أســـس  –خلافـــا للـــنظم الشـــمولية القديمـــة  –إن مؤسســـة الدولـــة في اتمعـــات الإنســـانية المعاصـــرة          

مفهــوم  فــإن شــرعية وقانونيــة تعتمــد علــى مبــدأ التعاقديــة والالتــزام تجــاه مواطنيهــا، بعيــدا عــن الغصــب والإكــراه، وبــذلك

جملــة "الدولــة الجديــد يتأســس علــى مبــدأ الشــراكة بــين المؤسســة والمــواطن؛ وعلــى هــذا فالبعــد السياســي للمواطنــة هــو 

الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطن داخل وطنه وتعطيه الحق بأن يكون لـه دور سياسـي فـي الـوطن الـذي 

ار نظامه السياسي أو ممثليه السياسـيين، أو حقـه فـي ينتمي إليه؛ كحقه في الانتخاب وفي ممارسة حقه في اختي

                                                 
   المرجع السابقنفس  -  1
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الترشح للمناصب السياسيّة كما يتمتع المواطن من خلال هذا البعد بحقه في تأسيس حزب سياسـي ينشـط فـي 

قيمـة  -: ، وهنا تبرز أربع قيم أساسية ترتكـز عليهـا حقـوق وواجبـات المـواطن في الدولـة وهـي1"الحياة السياسية لوطنه

  .المسئولية الاجتماعية -قيمة المشاركة   -قيمة الحرية    -المساواة 

وبــذلك تتحــدّد دلالــة المواطنــة بــالنظر إلى مجموعــة مــن المعــاني الأخــرى المرتبطــة ــا لعــلّ أهمهــا معــنى الدولــة، الــتي          

صــلية التــي مجموعــة الأجهــزة والمؤسســات التــي تمــارس الســيادة مــن خلالهــا، والســيادة هــي الســلطة الأ" تعــني 

عنها تنبثق السلطات الأخرى، وهي السلطة العامّة المشروعة التـي تعمـل مـن خـلال مؤسّسـات الدولـة وأجهزتهـا 

أمـــا المعـــنى الآخـــر المـــلازم لمفهـــوم المواطنـــة فهـــو  .)المواطنـــة(المصـــطلحات الفنيـــة و النقديـــة  لالانـــد،معجم( "المختلفـــة

ــة التــي تكــون فيهــا ا" الديمقراطيــة،  ــد أو وهــي الحال ــز بيــنهم علــى أســاس المول ــة دون تميي لســيادة للمــواطنين كافّ

ــــروة أو القــــدرة  ــــة  "الث ــــاب ) المواطنــــة(لالانــــد، معجــــم المصــــطلحات الفنيــــة والنقدي ــــذلك نجــــد أرســــطو يقــــول في كت وب

  2"الذي يدعى مواطنا على الأخصّ هو من يشترك في مناصب الدولة ": "السياسيّات"

أنـه الفـرد الـذي يتمتــع بحقـوق سياسـية في ظـلّ دولــة ديمقراطيـّة، تلـك الدولـة الــتي وهكـذا يمكـن تعريـف المــواطن ب

رســالتين في «تــدخل في شــراكة سياســية وحقوقيــة مــع مواطنيهــا لتضــمن اســتمراريتها وشــرعيتها؛ فقــد أكّــد جــون لــوك في 

اة وحــق الملكيّــة حــق الحيــ: وظيفــة الدولــة والنظــام السياســي هــي حمايــة حقــوق الأفــراد"علــى أن » الحكــم المــدني

وبـذلك فإننـا نـرى أن  ،  3"وهكذا تكتسب السلطة مشروعيتها من ضمانها ورعايتهـا لتلـك الحقـوق. وحق الحريةّ

البعــد السياســـي للمواطنــة أساســـه الشـــراكة بــين المـــواطن والدولــة، أمـــا البعـــد الإيــديولوجي للمواطنـــة فــان أساســـه الإقنـــاع 

القائم على الفكرة والرمز، وليس الإكراه القائم علـى العنـف والقمـع؛ تفهـم المواطنـة ـذا المعـنى باعتبارهـا علاقـة ثقـة بـين 

الطرفـان ملزمـان بالعمـل مـن أجـل تحقيــق المصـلحة العامّـة ولبلـوغ ذلـك الهـدف يتوجّـب عليهمـا احــترام  :الحـاكم والمحكـوم

                                                 
  ejabat.google.com 12:34:17 05/10/2010،  البعد القانوني للمواطنةمحمد السابق،  - 1
  . 130.، ص1957اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية، بيروت،  السياسيات،أرسطو،  -2

  38. ، ص1971ترجمة ماجد فخري، بيروت، الرسالة الثانية في الحكم المدنيالدولية لترجمة الروائع، جون لوك،  اللجنة - 3
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بصــفة خاصــة علــى علاقــة الثقــة هــذه لوك،الرســالة الثانيــة في الحكــم المــدني  جــون"ققــد أكــد جــون لــوك. القــوانين المدنيــّة

            .1واعتبرها شرطا ضروريا لصلاح الحكم

لكـــــي تحقـــــق الإقنــــــاع  –أي البعــــــد الإيـــــديولوجي للمواطنـــــة  –ب بيـــــد الســـــلطة الحاكمـــــة إن المواطنـــــة كخطـــــا

ــــة الواقــــع  ــــدأ الصــــدق والمصــــداقية، أي الصــــدق في الخطــــاب الــــذي يعــــني مواكب للمــــواطنين، يجــــب أن تتأســــس علــــى مب

وجي لمفهــوم المواطنــة الاجتمــاعي للمــواطنين وتلبيــة حاجــام الماديــة والمعنويــة؛ حيــث  يتعلــق الأمــر هنــا باســتخدام إيــديول

الذي قد يحقق فائدة للسلطة الحاكمة، ويعطيها المشـروعيّة السياسـية؛ فالإيـديولوجيا بمـا هـي شـكل مـن أشـكال التخيـل 

الأوّل يتمثـل في تشـويه الواقـع وذلـك مـن خـلال "الاجتماعي، تمارس وظيفة على مستويات ثلاثة يحدّدها ريكـور كالتـالي

ته، والثاني يتمثـل في تبريـر السـلطة السياسـية القائمـة بواسـطة خطـاب معـينّ مـن شـأنه أن صنع صور مشوّهة تخفي حقيق

يحــلّ محــل الإكــراه والقــوّة؛  أمــا المســتوى الثالــث للإيــديولوجيا فهــو يتمثــّل في وظيفــة الإدمــاج الاجتمــاعي؛ فكــل منظومــة 

بحيـث تبقـى موحّـدة ومتماسـكة عـبر استحضـار إيديولوجيّة إنمّا يكون مـن بـين أهـدافها تـوفير عناصـر هويـة جماعـة معينـة 

هــذه المقولــة يؤكــدها بالنســبة لحالــة بلــدنا   2"أحــداث مؤسًســة وتكــون تلــك الأحــداث بــدورها مكوّنــة للــذاكرة الجماعيــّة 

، حيــث لازالـــت الســلطة الحاكمــة تعتمــد علـــى رمزيــة الثــورة ورجالهــا لممارســـة الجزائــر التــاريخ المشــترك بـــين كــل الجزائــريين

نــاع الإيــديولوجي للمــواطنين، ومــن أجــل اســتمرارية معطــى الشــرعية التاريخيــة، وهــذا مــا نســجله في مضــمون المنــاهج الإق

  .الدراسية التي تحث التلاميذ على تمجيد الثورة ورجالها وقدسية شهدائها

رة مشـــاركة وهكـــذا فـــان الاتجـــاه العمـــودي لمفهـــوم المواطنـــة يعـــني العلاقـــة بـــين الحـــاكم والمحكوم،كمـــا تعـــني ضـــرو  

؛ في حـين يتخــذ مفهــوم المواطنــة اتجاهــا أفقيــا، ويعــني )البعــد السياســي والإيــديولوجي(المـواطنين في صــنع القــرار السياســي 

فالمواطنــــة هــــي مفاعلــــة " ؛ وبــــذلك)البعــــد المــــدني للمواطنــــة(شــــبكة العلاقــــات المدنيــــة والحقوقيــــة بــــين المــــواطنين أنفســــهم 

ن سياسي بل علاقة تفاعلية ومشاركة إيجابية من داخـل هـذا الكيـان وذلـك علـى وتفاعل؛ فهي ليست فقط انتماء لكيا
                                                 

  .38نفس المرجع، ص  - 1
  .67.، ص1989، 66، ترجمة منصف عبد الحق، مجلة الفكر العربي المعاصر، العددالخيال الاجتماعي ومسألة الإيديولوجيا واليوتوبيابول ريكو،   - 2
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مســتوى أفقـي وآخــر عمــودي؛ أفقيــا بـين مجمــوع مكونــات اتمــع، حيـث تــبرز علاقــة مـواطن ـ مــواطن  : مسـتويين اثنــين

دولـة أو مجتمـع  -اطنكعلاقة مدنية محكومة بإدارة العيش المشتركة بين أبناء الوطن الواحـد، وعموديـا تتأسـس علاقـة مـو 

ولاء؛  -بالتحديــد، والــتي لا تجســد علاقــة عطــاء) واجــب -حــق( سياســي، وهــي علاقــة سياســية بامتيــاز تحكمهــا ثنائيــة 

وهــذا مــا نبحــث فيــه في  1"العطــاء مــن جانــب الدولــة والــولاء مــن جانــب المــواطن كمــا هــو الحــال بالنســبة تمــع الرعويــة

  .العنصر الموالي من هذا الفصل

  البعد المدني -ب-1-2

إن البعــد المــدني للمواطنــة يعــني الانتقــال مــن الحالــة الفرديــة الأخلاقيــة إلى اكتســاب القــدرة علــى العــيش المشــترك 

ـــا يتطلـــب التشـــاركية واقتســـام الفضـــاء الاجتمـــاعي  ـــة أو مجتمعـــا كلي مـــع الآخـــرين، فالانتمـــاء إلى مجموعـــة اجتماعيـــة محلي

اجبـات للفــرد تجـاه الجماعـة والعكــس صـحيح بالنســبة لحقـوق وواجبــات الجماعـة تجــاه العمـومي، ممـا ينــتج عنـه حقــوق وو 

ســـلوكات ، (يعتـــبر معيـــارا أخلاقيـــا لضـــبط العلاقـــة بـــين النزعـــات الفرديـــة "الفـــرد؛ وبـــذلك فـــان الســـلوك المـــدني وفـــق هـــذا 

ضــمن أي حقـــل : أن نتســاءل  وبإمكاننــا الآن ...ومتطلبــات الهيئــة الاجتماعيـــة الــتي ينتمــي إليهــا الأفـــراد... ) مواقــف

يمكن إذا أن نضع الحديث عن السلوك المدني؟ كإجابة أولية نقول إنـه يقـع بـين الأخـلاق والقـانون، أي أنـه لا يمكـن أن 

نتصـور السـلوك المــدني إلا مـؤطرا بمنظومــة أخلاقيـة محــددة وبـإجراءات قانونيــة معينـة؛ وبــين هـذين المــوقعين توجـد منظومــة 

: ؛ وأن مشـــروعية البحـــث لتـــدفعنا إلى التســـاؤل 2..."وهـــي الأعـــراف والتقاليـــد والقـــيم الاجتماعيـــة غـــير مصـــرح ـــا، ألا

ضمن أي حقل يمكن إذا أن نضـع مفهـوم البعـد المـدني للمواطنـة؟ وكإجابـة أوليـة نقـول إنـه يقـع بـين الأخـلاق والقـانون، 

                                                 
أو تســـجيل الموقـــع كمرجـــع  2010، )فبرايـــر(، شـــباط )43/44(، مجلـــة نوافـــذ، المغـــرب، العـــدد حـــول مفهـــوم المواطنـــة عبـــد الإلـــه أمـــين وهـــدى منـــير، - 1

alhouriah.Org 2010-06-13  
 2010-01-16  ، المفهـــــــــــــوم وآليـــــــــــــات التفعيـــــــــــــل.. تنميـــــــــــــة الســـــــــــــلوك المـــــــــــــدني في المؤسســـــــــــــات التعليميـــــــــــــة  ،عبـــــــــــــد الغـــــــــــــاني عــــــــــــارف - 2

،www.alittihad.press.ma   
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وبـين هـذين . يـة محـددة وبـإجراءات قانونيـة معينـةأي أنـه لا يمكـن أن نتصـور السـلوكات المدنيـة إلا مـؤطرة بمنظومـة أخلاق

 ...الموقعين توجد منظومة غير مصرح ا، ألا وهي الأعراف والتقاليد والقيم الاجتماعية

 :ومما سبق نستنتج أن للسلوك المدني مجموعة من الأبعاد هي

 ...القيم، التمثلات، التربية  :البعد الأخلاقي

 ئدة في الحياة اليوميةالسلوكات السا :البعد الاجتماعي

 القوانين المنظمة لعلاقة الحقوق والواجبات :البعد القانوني

الســلوك المــدني منتــوج لعمليــة بنائيــة مســتمرة تتطلــب تــدخل التنشــئة؛ لــذلك لابــد مــن التمييــز في هــذا  :البعــد التربــوي

 :الجانب بين مستويين

 ...مستوى المرجعيات المؤطرة للسلوك المدني -

 ...الممارسات التي تترجم هذا السلوك في الواقع اليومي، أي ضمن الممارسة الاجتماعيةمستوى  -

المســتوى الثقــافي اتمعــي والمســتوى : لــذلك نميــز في الحــديث عــن الســلوك المــدني والمواطنــة بــين مســتويين اثنــين

أمــا الثــاني فيــتحكم فيــه المعيــار  التربــوي المدرســي؛ حيــث أن المــتحكم في المســتوى الأول هــو المعيــار القيمــي الأخلاقــي،

.                    1المعرفي الوجداني، وعن هذين المستويين تتولد سلوكات الأفراد ومواقفهم التي تؤطر نقطة التقاطع بين هذين المستويين

داخــل  -بشـكل وظيفـي وعلائقـي -إن المواطنـة سـواء كمفهـوم فلسـفي أو كسـلوك اجتمــاعي وثقـافي؛ تتجسـد 

ع وضــمن مؤسسـة الدولــة، هـذه المؤسســة الـتي هــي الحاضــن لسـلوك المواطنــة، والموجـه والمعلــم لـه في آن معــا؛ ولكــن اتمـ

تعلــيم المواطنــة والتربيــة عليهــا ينــاط أساســا بمؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة الجوهريــة وعلــى رأســها الأســرة والمدرســة؛ هــذه 

في البنــاء المتكامــل لمفهــوم المواطنــة تصــورا وســلوكا؛ وهــو مــا  -رةطبعــا إلى جانــب الأســ–الأخــيرة الــتي تلعــب دورا حاسمــا 

  .    سيكون مدار بحثنا في العنصر الموالي من هذا الفصل
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  المدرسة والمواطنة  -1-3

إذا كانــت المدرســة في بعــدها السوســيولوجي هــي مؤسســة اجتماعيــة تخــدم أهــداف اتمــع وقيمــه، وتســاهم في          

ن خــلال تحقيــق أهــداف المــنهج الدراســي الــتي تتضــمنها فلســفة التربيــة بأبعادهــا الأخلاقيــة والنفســية تماســكه واســتمراره مــ

والاجتماعية؛ كما تعمـل علـى تنميـة شخصـية المتمـدرس الإدراكيـة والانفعاليـة والوجدانيـة والجسـمانية، وكـذا ترسـيخ قـيم 

يــة تجاههــا، كمــا أــا تســاهم في نقــل الــتراث الثقــافي اتمــع وعاداتــه ورمــوزه في نفــوس الناشــئة، وتكــوين اتجاهــات ايجاب

وتجديــده، وكــذا تعزيــز الانتمــاء إلى الأمــة والــوطن والإنســانية؛ وحيــث أن المواطنــة هــي جــزء أساســي مــن النســق القيمــي 

ليست مجرد قيمة، وإنما هي ممارسة حية يمارسها المواطن على أرض الواقـع عمليـا فـي شـتى "  للمجتمع، وأا

ت الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافيـة، فكـل مـواطن لـه نفـس الحقـوق وعليـه نفـس الواجبـات، المجالا

ــة وهــذه المواطنــة ليســت عشــوائية ولكنهــا تــتم وفــق الدســتور فــإن الــدور  1"ولكــل مــواطن الحــق فــي إدارة الدول

ة في نفـــوس المتمدرســـين، فواجبهـــا أن الحيـــوي المنـــوط بالمدرســـة هـــو البنـــاء النظـــري والتطبيقـــي للمواطنـــة كقيمـــة اجتماعيـــ

  .تعلمهم المواطنة فكرة ومفهوما، سلوكا وممارسة

  تعليم المواطنة -أ-1-3

إن تنميــة المواطنــة الصــحيحة لــدى التلميــذ في المدرســة تفــترض توجــه التعلــيم نحــو خلــق شــعور بالنظــام والتنظــيم 

ـــا حـــتى يصـــبحوا مـــواطنين  ـــا واجتماعي لديـــه، فهـــي ـــدف إلى مســـاعدة المتمدرســـين علـــى النمـــو الســـوي جســـميا وعقلي

يـة والثقافيـة، بكافـة مسـتوياا وتحقيـق ذلـك كلـه مسؤولين عن أنفسهم ووطنهم وحتى يفهموا بيئام الطبيعية والاجتماع

يتطلـــب إحـــداث تغـــيرات جذريـــة في ســـلوك المتعلمـــين مـــن خـــلال التعلـــيم المـــرتبط بالعمـــل وهـــذا يـــأتي عـــن طريـــق ممارســـة 

فهـــو يســاعد فـــي تكــوين عـــادات " أنشــطة متنوعــة ومبرمجـــة داخــل المدرســة، فالنشـــاط هــو جــزء مـــن المــنهج الدراســي 

                                                 
، إطـار نظــري، ورقــة مقدمـة في نــدوة السياســة  نموذجــا) 9-7(دور المدرسـة الأساســية في تنميــة قـيم المواطنــة لــدى التلاميـذ الصــفوف فـرج عمــر عيــوري،  - 1

، الاطــلاع 14:55: الســاعة 2008سـبتمبر  23الانترنــت في  م، دونـت في2005يوليــو  11 –التعليميـة نحــو التحـول الــديمقراطي والمواطنـة المتســاوية عـدن 
  "http://gammoudib.maktoobblog.com "2011/ 05/05في 
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، وهــو جــزء مــن المــنهج الدراســي لتحقيــق النمــو الشــامل 1"ليب تفكيــر لازمــة لمواصــلة التعلــيمومهــارات وقــيم وأســا

 . المتكامل والتربية المتوازنة، ويقصد به كل ما يقوم به المعلم والتلاميذ من أجل التعليم ويكون تحت إشراف المعلم

 :الوطن: ب -1-3

الــذي نعــيش عليــه، ونشــعر بالانتمــاء إليــه ويســتدعي في التعبــير البســيط للتــدليل علــى كلمــة الــوطن هــو المكــان 

الدفاع عنه والمشاركة في الحفاظ على مكتسباته، حدوده وثرواته، والوطن هو الاتحاد في العملـة والعلـم، وغالبـا في الـدين 

واطنين، والعرق واللغة ونظام الحكم والإدارة، كما أن الـوطن هـو الانتسـاب إلى الأرض والتفاعـل مـع مـن يقـيم ـا مـن مـ

والوطن في أسمى معانيه الذي يمنح المنتمي إليه حق الإقامة والحماية، الانتمـاء، العمـل، الكسـب والاسـتقرار "

، وهكــذا فــإن حقــوق المواطنــة 2"والتنقــل والتعلــيم، الحريــة وحــق الحكــم والتوجيــه واســتعمال الفكــر واليــد واللســان

اطن، وهو ذلك الشخص مهما كـان وكيفمـا كـان الـذي يتعامـل ومن يعيش على هذه الأرض وينتمي إلى الوطن هو المو 

مــع أرضــه، بأخــذ وعطــاء وفي تجــاوب وتنــاغم يســمح بتســيير الأمــور والمصــالح، وتأكيــد الحقــوق والواجبــات دون الأخــذ 

و بالمصــلحيات والأنانيــات الفرديــة، والتماشــي وفــق المصــلحة العامــة وفي إطــار القــانون المــنظم ســواء كــان الفــرد حاكمــا أ

محكومــا، فالقــانون فــوق الجميــع حــتى مــن صــنعه فلــيس يعلــو مــواطن علــى آخــر بــدافع الســلطة أو المركــز أو الــدور، بمعــنى 

شــبكة مــن العلاقــات والأفكــار " أســهل تحقيــق الفضــيلة، وبــين الــوطن والمــواطن عاطفــة وتفكــير ومشــاركة، والــوطن هــو

والتطبــع فــي الأســرة والعشــيرة وفــي المدرســة التــي  الغالبــة التــي تنتقــل مــن الســلف إلــى الخلــف بواســطة التنشــئة

تقوي ما غرسته الأسرة وتقربه مما هو وطني ومشترك بين أفـراد المجتمـع وتمهـد بـذلك للانخـراط فـي المجتمـع 

  3.الرمزي للدولة

                                                 
  .159.، ص2006، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ، شحاتة، دليل المعلم لمادة التربية المدنية للسنة الرابعة ابتدائيأحمد فريطس،  - 1
  .20. نفس المرجع، ص - 2

، الجزائــر، بــن المهــام الحضــارية للمدرســة والجامعــة الجزائريــة، مســاهمة في تحليــل وتقيــيم نظــام التربيــة والتكــوين  والبحــث العلمــيمحمــد العــربي ولــد خليفــة،  - 3
  .64.عكنون، ديوان المطبوعات الجامعية، دت، ص
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  :هناك اتجاهان نحو تعظيم التربية المواطنية في المناهج الدراسية

دراســي مســتقل، وهــذا مــا تضــمنته مناهجنــا الدراســية ســابقا تحــت مســمى  يأخــذ بضــرورة وجــود مقــرر: الاتجــاه الأول

  .التربية الوطنية أو التربية القومية

يرى أن المناهج الدراسية تبنى على مفـاهيم التربيـة المواطنيـة أو التربيـة الوطنيـة، ويجـب أن يتشـبع المـنهج : "الاتجاه الثاني

ل إلى سـلوك وممارسـة فعليـة في الواقـع المعـاش وعليـه، فقـد اعتـبرت المدرسـة الدراسي بقيم ومفاهيم التربية الوطنية، وتتحـو 

صــــندوق أســــود منغلــــق لا نعــــرف أو نعلــــم مــــا يــــتم داخلــــه مــــن علاقــــات الاجتماعيــــة، وأشــــكال التفاعــــل الاجتمــــاعي 

مــا لاحظنــاه منشــغلا ــا، ولكــن ) التربــوي(فلــم يكــن البحــث السوســيولوجي ) المعلمين،الإدارة،البيئــة المدرســية،الطلاب(

في الســـنوات الأخـــيرة أصـــبح البحـــث التربـــوي، يهـــتم بآليـــات مـــا يـــتم داخـــل المؤسســـة التعليميـــة، خاصـــة ونحـــن نعلـــم أن 

ويعـني مفهـوم المواطنـة فيمـا يعنيـه التكـافؤ والمسـاواة، وعـدم التمييـز، . المدرسة هـي البنـاء المؤسسـاتي للمجتمـع النمـوذجي

المختلفة وبيئته مجالا من مجالات المواطنة، ولأن التعليم هو مـن المسـلمات الـتي تنطلـق  وذا المعنى يعد التعليم في مراحله

ــــة في العــــالم لهــــا أجهــــزة أيديولوجيــــه  ــــة الأيديولوجيــــة فكــــل دول  لجــــيش، الشــــرطة، الإعــــلاما(منهــــا أحــــد أجهــــزة الدول

  1"بالأيديولوجية غالبا وأحيانا بالعنف وبالتالي فالنظام التعليمي أحد أجهزة الدولة الأيديولوجية التي تسير) المدرسةو

فالمؤسســـة التعليميـــة كجـــزء مـــن النظـــام الاجتمـــاعي هـــي مؤسســـة تعكـــس بصـــورة أو بـــأخرى أنمـــاط العلاقـــات 

مـــدارس متميـــزة، مـــدارس (الاجتماعيـــة داخـــل اتمـــع فالطبقـــات الاجتماعيـــة الموجـــودة في اتمـــع نلاحظهـــا في المدرســـة

يــــة فرصــــة غــــير متكافئــــة مرتبطــــة بالبعــــد وبالتــــالي فــــإن الفرصــــة التعليم) خاصــــة ومــــدارس في الحضــــر ومــــدارس في الريــــف

الاقتصادي فقد أصبح من يملك المال يحصل على خدمة تعليمية بشكل أفضل من غيره، وبـالرغم مـن أن المدرسـة أحـد 

أجهــزة الدولــة لهــا اســتقلالية نســبية مــن حيــث الإدارة أو بعــض المعلمــين، ومــن هنــا يمكــن للمــنهج الخفــي خــارج المنــاهج 

أن ينمــي فكــرة المواطنــة فمــثلا نجــد بعــض المــدارس تخلــق فــرص المشــاركة والتفاعــل بــدل تنفيــذ القواعــد الرسميــة والقــوانين 

                                                 
  .25.نفس المرجع، ص - 1
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والقــوانين الآتيــة مــن الســلطة الأعلــى الــتي تعمــل علــى إغفــال قــيم المواطنــة وحقــوق الإنســان فهــي قضــايا مســكوت عنهــا 

دة إنتاج نفس المنظومة القيميـة التابعـة للنظـام ومهمشة وأصبح العلم على أساس الشهادات يحميها اتمع، وبالتالي إعا

المدرســة بمــا تقدمــه مــن معــارف أحاديــة تخــرج السياســي، أي تعلــيم ذا توجــه فكــري واحــد وأحــادي ومــن هنــا فــإن 

وتـــؤدي إلـــى تنمـــيط الطـــلاب بـــدل الإبـــداع والابتكـــار أو تربيـــة روح النقـــد أو التفكيـــر " نمذجـــة"أنمـــاط واحـــدة 

يمكن القـول أنـه :ضية المواطنة لم تطرح بعد في مناهجها الدراسية إلا في صورة الواجبات فمثلا، ومن هنا فإن ق1العلمي

علــى المــواطن أن يكــون صــالحا، مطيعــا، مؤدبــا ويغــرس في وجــدان وذهــن المــتعلم أن الحقــوق حــق أصــيل لــه ولــيس مطلبــا 

ؤسسـات اتمــع المــدني والــتي لم يتعــاظم إنسـانيا أو في مؤسســات إعــداد المعلــم ولم تطـرح كثقافــة ســائدة إلا مــن خــلال م

  .دورها بعد

وبالتــالي إن جميــع تلــك الممارســات اليوميــة الــتي يمكــن أن تــتم داخــل المدرســة تــدمر مبــدأ المواطنــة مــن أساســه، 

وأكاد أزعم أن العـاملين في المؤسسـة التعليميـة نتيجـة غيـاب التـدريب أو الـوعي، تغيـب عـنهم ثقافـة المواطنـة ومظاهرهـا، 

ليــه مــن أجــل بنــاء المواطنــة يجــب إعــادة النظــر في مناهجهــا الدراســية في ضــوء مــا ســبق، وأن تطــرح فكــرة المواطنــة مــن وع

خلالهــا طــرح تلــك المفــاهيم بحيـــث تتضــمن مهــارات حياتيــة وســلوكية مـــن خــلال الجوانــب الايجابيــة في القــيم والعـــادات 

  2".اوية والاهتمام بالمستقبل بوصفه بوصلة التقدموالتقاليد والاهتمام بالقواسم المشتركة في الأديان السم

  بناء المواطنة -ب-1-3

، ومــن هنــا فــإن تلــك )التلقــين، الحفــظ، التــذكر(نحــن نلاحــظ أن البيئــة المدرســية في الجزائــر تعتمــد علــى ثلاثيــة 

، أي إسـتراتيجية الأساليب تقيس فقط القـدرة علـى الحفـظ للمعلومـات السـاكنة غـير مرتبطـة بحيـاة الأطفـال أو المتعلمـين

تعتمــد علــى التلقــين وضــخ المعلومــات وحشــو أذهــان المتعلمــين بالمعلومــات وإقصــاء الحــوار والنقــاش، أو إعطــاء المتعلمــين 

                                                 
  .11.، ص2009، 1، تقديم حامد عمار، دار المصرية اللبنانية، طحقوق الإنسانالتربية المدنية التعليم والمواطنة و شبل بدران،  -1
  .12.نفس المرجع، ص -2



 المواطنة كمفهوم فلسفي سياسي وممارسة تربوية اجتماعية           الفصل الأول       

 

  
55 

 

  

فرصة للتعبير عن أرائهـم في المنـاهج أو المقـررات الدراسـية ولـيس كيانـا فـاعلا علـى الإدراك والـوعي والمشـاركة فإـا ترسـخ 

وقدســـيتها وثباـــا وكانـــت نتيجـــة ذلـــك غيـــاب دور المدرســـة عـــن الحيـــاة وجعلهـــا مكانـــا لتلقـــي  قيمـــة ثبـــات هـــذه المعرفـــة

المعــارف، ولقــد أدى كــل ذلــك إلى تســاوي المدرســة مــع مراكــز الــدروس الخصوصــية والمنــازل، وأي مكــان أخــر يمكــن أن 

  1ولكن ربما تتحقق خارجها يتلقى فيه المتعلم المعرفة والمعلومات لأن مجمل فعاليات المدرسة لا تتحقق داخلها

  :رسالة المدرسة عبر العالم -4

ينــتظم العــالم المعاصــر في وتــيرة التغــير المتســارع الــذي طــال كــل المنظومــات، ســواء المعرفيــة منهــا أو السياســية أو 

تصـــور الاقتصـــادية أو الاجتماعيـــة والثقافيـــة، ويـــتم ذلـــك كلـــه في إطــــار مفهـــوم العولمـــة الـــذي أريـــد لـــه أن يتخـــذ شـــكل ال

ـــة  ــــاة؛ وهــــو نمـــوذج مفـــروض، معروفـــة هـــي الأطـــراف الـــتي تنتجـــه وتســـعى لجعلـــه ثقافـــة كوني العـــالمي الموحـــد للكـــون والحي

تستوعب كل اتمعات؛ و لئن كانت العولمة السياسية والاقتصادية أقل إثـارة للتقاطـب والصـراع، فـان العولمـة في بعـدها 

ـــــة وقطــــب التــــأرجح بــــين الخضــــوع والمقاومــــة  الثقــــافي الاجتمــــاعي تمثــــل ملحمــــة الشــــد والجــــذب بــــين قطــــب إرادة الهيمنــ

  .المحتشمة

وفي ظل هذه التقاطبية الحادة تمثل الثقافـة أكثـر وسـائل الصـراع قـوة وتأثيـــرا، والعـالم العـربي ـ بمـا فيـه الجزائرــ يقـع 

تهدافا مـن قبـل الـبرامج الإعلاميـة لتحقيـق في صميم هذه المعركة الثقافية العالميـة؛ وأن فئــة الشـباب هـي البـؤرة الأكثـر اسـ

  . تغيير قيمي جذري، لما تحمله هذه الفئة الاجتماعية من قابلية التفاعل مع كل ما هو مبهر وعصري

لقد أصبح من بين المعـايير الـتي يقـاس ـا تقـدم أي دولـة مـن الـدول هـو درجـة اهتمامهـا الـواعي بشـؤون التربيـة 

ظـــم الـــدول الـــتي نالـــت اســـتقلالها حـــديثا، تســـعى جاهـــدة لنشـــر التعلـــيم، فـــالجزائر قامـــت والتعلـــيم، ومـــن المعـــروف أن مع

بإصــلاحات عديــدة ومتواليــة منــذ الاســتقلال إلى يومنــا هــذا، حيــث عملــت علــى تعمــيم التعلــيم، ومجانيتــه وتعــديل طــرق 

لتحقيــق مبــدأ تكــافؤ الفــرص مــن  التــدريس، وتحســين المنــاهج الدراســية، وتــوفير الإمكانيــات الماديــة، والوســائل التعليميــة،

                                                 
  .137، ص2003، دار المعرفة الجامعية، دون طبعة، مصر، مقدمة في علم اجتماع التربيةعلي أحمد حمدي،  - 1
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عبر العـالم الرقـي ومواكبـة الحضـارة، لـذلك مـع بدايـة السـبعينات ) المدرسة(أجل تطوير التعليم وتحسينه لأن رسالة التعليم

في الجزائــر أصــبح مجــال سوســيولوجيا المدرســة مــن أهــم اــالات السوســيولوجية التربويــة الــتي ــتم بدراســة قضــايا متعــددة 

جملتهــا علــى ســبيل المثــال لا حصــر دراســة العلاقــة المتبادلــة بــين المدرســة واتمــع، ودورهــا الــوظيفي في عمليــة والــتي مــن 

التنشــئة الاجتماعيــة وعمليــة نقــل الثقافــة والــتراث الحضــاري، فهــي بنــاء مــن أبنيــة اتمــع وأعمدتــه أوجــدها لتقــوم بتربيــة 

الفــرد عضــوا اجتماعيــا وفــاعلا في اتمــع، فهــي تعمــل علــى خلــق  أبنائــه وتنشــئتهم فهــي الوســيلة الــتي يصــبح مــن خلالهــا

ولكــن قــيم . التجــانس، التعامــل والتعــاون بــين الأفــراد والتماثــل إلى الحيــاة الاجتماعيــة وذلــك باعتبارهــا وســطا اجتماعيــا

وم قريـة صـغيرة بسـبب أضحى العـالم اليـ"  التعليم والتربية بدأت تخرج من الطابع المحلي إلى البعد العالمي الكوني؛ فقـد

التقــدم التكنولــوجي وثــورة المعلومــات والاتصــالات، وأصــبحت الــنظم السياســية والاقتصــادية والثقافيــة والتربويــة 

والتكنولوجيـــة فـــي دول العـــالم المختلفـــة، والمجتمعـــات ذات الثقافـــات والخصـــائص المتنوعـــة متصـــلة ببعضـــها 

الطالــب مواطنــا فــي مجتمعــه المحلــي فقــط، بــل أصــبح /مالــبعض، وتعتمــد علــى بعضــها الــبعض، ولــم يعــد المــتعل

 1."..ينتمي إلى عالم واسع

ومجهوداـا  UNISCOيشدنا هذا الطرح إلى الغاية المنشودة لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة 

لجعـل رسـالة المدرسـة في مختلـف اتمعـات ذات طـابع عـالمي تتجـاوز النطـاق المحلـي الضـيق، وفي هـذا السـياق تم إصــدار  

يشـــكل دعامـــة أساســـية ودليـــل يســـهل  التربيـــة علـــى المواطنـــة العالميـــةكتـــاب مـــن طـــرف هـــذه المنظمـــة تحـــت عنـــوان 

  .لمواطن العالمي والسبيل إلى ذلك ينطلق من التربيةالإنخراط في المشروع العالمي المتمثل في تكوين ا

                                                 
 2014-09-15اطلــع عليــه يــوم  2011-11-10الاتحــاد الاشـتراكي يــوم  ، نشــر فيالبعــد الكــوني في الكتـب المدرســية المغربيــةالمصــطفى الحســناوي، - 1

   http://www.maghress.comمن الموقع  21:20على الساعة 
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إن التربيـة تسـتطيع أن تمكننـا : فقد استهل الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون مقدمة هذا الكتاب بقولـه

، 1مـن الفهــم العميــق بأننـا جميعــا متــرابطين كوننـا مــواطنين فــي الجماعـة العالميــة، وأمــام التحـديات التــي نواجههــا

وكأنه ذا يوجه نداء لمختلف الحكومات للانخراط في المشروع العـالمي مـن خـلال حركـة الإصـلاح في السياسـة التعليميـة 

وتضـــمين المنـــاهج التربويـــة قـــيم المواطنـــة، حقـــوق الإنســـان وإضـــفاء البعـــد العـــالمي والكـــوني للمدرســـة مـــن أجـــل التأســـيس 

  .  الثقافي لمشروع المواطنة العالمية

تشـــكل إطـــارا مرجعيـــا للشـــعور بالانتمـــاء الـــذي يتجـــاوز الجماعـــة المحليـــة الوطنيـــة إلـــى العالميـــة فالمواطنـــة 

الجماعـــة الكبـــرى وإلـــى الجماعـــة الإنســـانية المشـــتركة، وتركـــز فـــي ذلـــك علـــى التـــرابط السياســـي، الاقتصـــادي، 

ــين المحلــي، الــوطني والعــالمي ــربط ب  التربيــة علــى المواطنــة ، ولتحقيــق هــذا الغــرض تتبــنى2الاجتمــاعي والثقــافي، وال

مقاربة متعددة الأبعاد تقوم على مفاهيم وأساليب تطبـق فـي العديـد مـن المجـالات علـى غـرار التعلـيم فـي العالميـة 

مجــــال حقــــوق الإنســــان، تعلــــيم الســــلام، التعلــــيم مــــن أجــــل التنميــــة المســــتدامة، والتعلــــيم مــــن أجــــل التفــــاهم 

   3...العالمي

ة علـى المواطنـة العالميـة علـى منظـور للـتعلم مـدى الحيـاة بدايـة مـن الطفولـة ويسـتمر وفي نفس السياق تقوم التربي

مــن خــلال كــل مســتوى تعليمــي وصــولا إلى ســن البلــوغ، الأمــر الــذي يتطلــب إشــراك كــل مكونــات ومؤسســات اتمــع 

  .لضمان مشاركة أكبر

                                                 
1- Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Éducation à la 
citoyenneté mondiale : thèmes et objectifs d’apprentissage, UNESCO 2015.p.14. 
2 -ibid., p.14. 
3- UNESCO .Stratégie de l’UNESCO pour l’éducation 2014-2021, p. 50. In Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Éducation à la citoyenneté mondiale : 
thèmes et objectifs d’apprentissage, UNESCO 2015, p15-16. 
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زائريـة هـذا التصـور في شـقه النظـري ملبيـة ولمسايرة التوجه العالمي والانخراط في المشروع الكوني تبنـت المدرسـة الج

نـــداء المنظمـــة مـــن خـــلال تضـــمين الـــبرامج المقـــررة في مختلـــف الأطـــوار التعليميـــة خاصـــة في المـــواد التعليميـــة ذات الطـــابع 

الاجتمــاعي، التربيــة المدنيــة، التربيــة الإســلامية، التــاريخ والجغرافيــا، موضــوعات تتعلــق بقضــايا عالميــة تشــكل التحــديات 

  . كبرى للمجتمع العالمي نذكر على سبيل المثال أخطار البيئةال

 :المواطنة كفعل اجتماعي -1-5

المواطنــــة هــــي الانتمــــاء إلى الحيــــز العــــام المتمثــــل في الــــوطن ثم الانتمــــاءات الجزئيــــة المتمثلــــة في مقومــــات الــــوطن 

  .وخصائصه

ومنتظمـــة تـــدخل في نطـــاق حياتنـــا  إن المواطنـــة تمـــارس كنشـــاط اجتمـــاعي دائـــم غـــير محلـــي وبأشـــكال متعـــددة،

اليومية البسيطة التي لا نعيرها أدنى اهتمام، وهي متأصلة فينـا جماعيـا أو فرديـا كحضـور الصـلاة، والتقـدم إلى أمـور الخـير 

وبمراعــاة القــيم والمعــايير وحــدود الــذات وطلــب الأفضــل للجميــع، . بالمســاعدة، والتــآزر وانجــاز الأعمــال البســيطة بإتقــان

  .عندها عبرنا عن مواطنتنا ذلك أن المواطنة سلوك حضاريبإخلاص 

إلى أن تكــوين المــواطن في  1في مقــال لــه  François Audigierفي هــذا الســياق يشــير فرونســوا أوديجيــه 

المدرسة لا يـتم عـن طريـق تعلـيم التلميـذ حـل المشـكلات كمـا هـو الحـال بالنسـبة للمشـكلات الرياضـية أو البيولوجيـة في 

والبيولوجيا، ولكن الأمر يتعلق بأمل تمرير كفـاءات اجتماعيـة يوظفهـا خـارج المدرسـة، فتكـوين المـواطن يحيلنـا  الرياضيات

فبنـاء المـواطن يعـني فيمـا يعنيـه تكـوين ... في الحين وعلى الدوام إلى الحيـاة الاجتماعيـة باختلافاـا وتناقضـاا وتعقيـداا

لتناقضـات، الخلافـات والصـراعات بصـفة ثابتـة، وتشـكل في ذات الوقـت شخصية الفرد للعيش في اتمع حيث توجد ا

                                                 
1- François Audigier , Instruction civique, éducation civique, éducation à la citoyenneté, éducation 
aux citoyennetés…Changement de nom, changement de contenu ?, extrait de l’ouvrage vers une 
citoyenneté européenne. CRDP de l’académie de Dijon. 2000.p.24. 
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نســيج الحيــاة الاجتماعيــة، بينمــا تســعى التربيــة علــى المواطنــة لتأســيس ثقافــة مشــتركة، مرجعيــات مشــتركة، وشــرعية مــن 

  .حيث المبدأ، فالهدف الأسمى للتربية على المواطنة هو تحقيق الانتماء كمطلب أساسي

المدرســة فضــاء اجتمــاعي بامتيــاز كمســلمة أيــن تتصــف التجربــة  كــون ألة إلى الانطــلاق مــنتحيلنــا هــذه المســ

التربويــة بالطــابع الاجتمــاعي، بحيــث يمكــن اعتبــار كــل المعــارف ثمــرة للتجربــة التربويــة، وكــل تجربــة تربويــة هــي بمثابــة فعــل 

طريقـــة الوحيـــدة تشــاركي، فـــالتعليم بالتجربــة والمشـــاركة كتفاعـــل لا يشــكل البـــديل للطــرق الأخـــرى في التعلـــيم، ولكنهــا ال

، وـــذا المعـــنى تغـــدو المواطنـــة فعـــلا اجتماعيـــا بامتيـــاز، إذ لا يـــتم تعليمهـــا للـــنشء بمنـــأى عـــن التفاعـــل والتواصـــل 1للـــتعلم

التربية على المواطنة لا تنتهي بمجرد تقديم الدروس إلى المتعلمين، ولكن هذه الدروس ومـا تتضـمنه أن  كما. الاجتماعي

ســــة المواطنــــة في المواقــــف اليوميــــة الــــتي يتعــــرض لهــــا في الوســــط المدرســــي، بــــل في المحــــيط مــــن معــــارف تشــــكل بدايــــة ممار 

  . الاجتماعي العام

للعــيش  -مــواطن الغــد –فبالإضــافة إلى دور المدرســة في نقــل وبنــاء المعــارف، ــدف كــذلك إلى تحضــير الــنشء 

ســة، فالتربيــة علــى المواطنــة يــتم في المدرســة في اتمــع بخلــق الــروابط الاجتماعيــة مــن خــلال التــدريب علــى ذلــك في المدر 

    2ومن خلالها عن طريق التدريب الاجتماعي

فالأطفال يتعلمون ما يعيشونه؛ إن عملية تعليم الطفل تبدأ من اللحظة التي يولد فيها، فالبيئة التي يعيش 

هم الأطفال لأنفسهم، وفهمهم فيها، والخبرات التي يكتسبها، ونماذج التصرفات التي نقدمها له، كلها تساهم في ف

 :3تعبر عن هذه الحقيقة” الأطفال يتعلمون ما يعيشونه”والقصيدة التالية. للعالم

 سوف يتعلمون الإدانة؛ إذا عاش الأطفال مع الانتقاد
                                                 

1 - Joël Zask, l’élève et le citoyen, d’après John Dewey, Le télémaque, n° 20, Educations 
américaines, novembre 2001, p.58.  
2 - Maroussia Raveaud, L’élève, futur citoyen, Revue internationale d’éducation de Sèvres, n° 44, 
Centre international d'études pédagogiques, avril 2007, p.22. 

برنـامج التواصـل بـين الثقافـات والأديـان لتعلـيم : تعلـّم العـيش معـاً ، مجلس التواصـل بـين الأديـان لتعلـيم الأخـلاق للأطفـال شـبكة الأديـان العالميـة للأطفـال  -3
  .5.، ص2011دعم من اليونيسف واليونسكو،، مؤسسة أريغاتو، لاقالأخ
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 سوف يتعلمون القتال؛ إذا عاش الأطفال مع العداء

 سوف يتعلمون الخجل؛ إذا عاش الأطفال مع السخرية

 سوف يتعلمون الإحساس بالذنب، الأطفال مع العارإذا عاش 

 ]لكن،[

 سوف يتعلمون الصبر؛ إذا عاش الأطفال مع التسامح

 سوف يتعلمون الثقة؛ إذا عاش الأطفال مع التشجيع

 سوف يتعلمون التقدير؛ إذا عاش الأطفال مع الثناء

 سوف يتعلمون الاستقامة؛ إذا عاش الأطفال مع العدل

 سوف يتعلمون الإيمان؛ أمانإذا عاش الأطفال ب

 سوف يتعلمون أن يحبوا أنفسهم، إذا عاش الأطفال مع الاستحسان

  سوف يتعلمون كيف يجدون الحب في العالم إذا عاش الأطفال مع القبول والصداقة

فالأطفـال لـم . هذه الحقيقة لا يمكـن المبالغـة فيهـا -التجربة هي جوهر التعلم ، وهي أعظم معلمإذن، 

وعملية تعلمهم تتضمن الملاحظـة، والاختبـار، والتقيـيم، والانـدماج، والاسـتجابة لكثيـر مـن  -عالم مثالييولدوا ل

فالحقـائق المعقـدة، والقـيم المتضـاربة فـي . القوى التي لا يملكون هم وآباؤهم سوى القليـل مـن السـيطرة عليهـا

واقـع ثمــة حاجــة ملحـة لرعايــة وتقويــة ففـي خضــم هــذا ال. مواجهـة الحقيقــة، والخيــارات المشوشـة تتنــازع ولاءهــم

   .1الأطفال بالقيم التي سوف تساعدهم في التوصل إلى الخيارات الصحيحة

                                                 
  .5.نفس المرجع، ص -  1
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ـــة داخـــل ) أنظـــر الفصـــل الثالـــث(ففـــي هـــذه الدراســـة  سنســـعى إلى رصـــد واقـــع الممارســـات البيداغوجيـــة التربوي

في بنــاء المــواطن الصــالح الفعــال والمشــارك في  –الــتعلم بالتجربــة  –الفصــول الدراســية، ومــدى توظيــف هــذه البيــداغوجيا 

 .    رجها انطلاقا من أساليب التنشئة الاجتماعيةحياة الجماعة التربوية داخل المدرسة، وفي المحيط الاجتماعي خا
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تعتبر التربية من أهم الركائز التي يبنى عليها التقـدم في أي دولـة، إذ بواسـطتها تكـون التنشـئة الاجتماعيـة، ويـتم   

والعـــادات والتقاليـــد مـــن الآبـــاء إلى الأبنـــاء كمـــا أـــا أســـاس الاســـتمرارية الحضـــارية والاتصـــال بـــين ماضـــي  المعـــارفنقـــل 

ـــة والتعلـــيم في اتمـــع الجزائـــري ونحلـــل  ـــه ســـوف نركـــز في هـــذا الجـــزء مـــن الدراســـة علـــى التربي الشـــعوب وحاضـــرها، وعلي

  .جتماعيةسوسيولوجيا واقع المدرسة الجزائرية  كإحدى مؤسسات التنشئة الا

مـــن المعـــروف أن مدرســـة الجزائـــر المســـتقلة لا يتجـــاوز عمرهـــا الخمســـون ســـنة، إلا أـــا عرفـــت محطـــات عديـــدة   

ومنعرجـات كثـيرة نتيجـة الأزمــات الاجتماعيـة والتحـولات السياســية الـتي عرفهـا اتمـع الجزائــري، وفي هـذا الصـدد يقــول 

لمدرســـة الجزائريـــة شـــكلت فـــي ا ": بـــأنحالـــة الجزائـــر : عالتربيـــة والمجتمـــأحمـــد جبـــار في مقـــال لـــه يحمـــل عنـــوان 

ــبلاد منــذ الاســتقلال ــة تعكــس التغيــرات العميقــة التــي تمــر بهــا ال فتركيبتهــا . الأربعــين ســنة الماضــية مــرآة حقيقي

، وظيفتهــا فــي المجتمــع، ومضــمون مشــروعها التربــوي  )المكــون البشــري أو الفــاعلين فــي قطــاع التربيــة(البشــرية 

 1" نة في المجتمعكلها مفاتيح لفهم مشاكل تنمية المواط

فالمدرســة الجزائريــة كــأي مدرســة في العــالم كانــت علــى الــدوام محــط أنظــار التيــارات الإيديولوجيــة، والتشــكيلات 

السياســية؛ بحيــث تشــكل رهانــا سياســيا أساســيا بحكــم قــدرا علــى بلــورة التصــورات الاجتماعيــة والسياســية عنــد أفــراد 

ـــة والسوســـيولوجية، كمـــا أخـــذت المدرســـة اتمـــع، كمـــا شـــكلت في نفـــس الوقـــت حقـــلا خصـــ با للدراســـات الاجتماعي

عكسـت حالـة المدرسـة الجزائريـة في مرحلـة الأزمـة الـتي عاشـها اتمـع الجزائـري  2الجزائرية حيزا كبـيرا في الصـحافة الوطنيـة

لكارثــة والفشــل، ســنوات التســعينيات؛ بحيــث نــذكر في هــذا الســياق مجموعــة مــن العنــاوين الــتي ارتبطــت فيهــا المدرســة با

                                                 
1 - A. Djebbar, « Éducation et société, le cas de l’Algérie », Sèvres, Revue internationale de 
l’éducation,n° 24, décembre 1999, p. 45. 

ت موضـوع أخـذت المدرسـة الجزائريـة حيـزا واسـعا في الصـحافة الوطنيـة ذات الانتشـار الواسـع حيـث اسـتحوذت علـى العنـاوين الكـبرى فيهـا ، بحيـث شـكل - 2
أنظر في هـذا ...)  السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الأمنية (نقاش وجدل خاصة في فترة التسعينيات حين دخل اتمع الجزائري نفق الأزمة بكل أبعادها 

  " نقاش حول المدرسة في الجزائر"الصدد دراسة بعنوان 
Lamria Chetouani, « Débat sur l'école en Algérie », Le Télémaque 2001/2 (n° 20), p. 149-172. 
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محـــل : إفـــلاس المدرســـة الجزائريـــة"، "حـــان الوقـــت لوقـــف الكارثـــة " ، "التربيـــة، الإصـــلاح فـــي مفتـــرق الطـــرق"

التقريــر الســنوي للمجلــس الأعلــى للتربيــة يكشــف عــن أوجــه "، "الملــف المدرســي فــي قلــب الأزمــة " ، "تســاؤل

، "ة بعيــدة لرفــع التحــدي للخــروج مــن أزمــة الــبلادالوضــعية الحاليــة لقطــاع التربيــ"، "القصــور فــي النظــام التربــوي

  " ....يتميز بالإرهاب والعنف الرمزي: مجتمع هش"

ســــنحاول في هــــذا الفصـــــل الوقــــوف علـــــى أهــــم المحطـــــات الــــتي شــــهدا المدرســـــة الجزائريــــة مـــــن خــــلال التتبـــــع 

ع دون تنـــاول بعـــدها التـــاريخي الكرونولـــوجي لهـــا، فـــلا يســـتقيم التحليـــل السوســـيولوجي لهـــذه المؤسســـة الحيويـــة في اتمـــ

والحــديث عــن ســياق وظــروف تشــكلها، فالمدرســة الجزائريـــة المعاصــرة في ظــل الجمهوريــة الفتيــة لا تــزال تتخــبط في عـــدة 

  .  مشاكل هي مخلفات المراحل السابقة لها

  البعد التاريخي-2-1

  في عهد الاستعمار الفرنسي -أ- 1- 2

ســبقت الاحــتلال الفرنســي، إلا أنــه كــان منتشــرا فــي القــرى  لــم يكــن التعلــيم مزدهــرا فــي الســنوات التــي

والمــدن وكــان هنالــك أعــداد كبيــرة مــن الجزائــريين يتــرددون علــى المؤسســات التعليميــة للتفقــه فــي أمــور الــدين 

والدنيا فقد كان التعليم مسؤولية اجتماعية من خلال بنـاء المسـاجد والكتاتيـب وإيجـاد الأفـراد القـائمين عليهـا، 

   1أجورهم أو وقف الأوقاف لخدمة هذه المؤسسات ومساعدتها بما في ذلك الزواياودفع 

إن أول مــا عمــد إليــه الاســتعمار الفرنســي في الجزائــر مطاردتــه لعلمائهــا وتشــريدهم، لأــم هــم الــذين يحرضــون 

والزوايـا، إلا أن أكـبر الأهالي على محاربة الغزاة، فاستشهد كثير من العلماء وهاجر  آخرون وهدمت كثير من الكتاتيـب 

ضربة وجهت للتعليم في الجزائر، هي مصادرة الأمـلاك الدينيـة والأوقـاف، بقـرار مـن الحـاكم العسـكري الفرنسـي كلوزيـل 

                                                 
 .15.، ص2002، منشورات تاله، الجزائر، دراسة وضعية التعليم والثقافة في الجزائرخضير ادريس،  1-
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م فكانــت ضـربة قاضــية للتعلــيم الإســلامي التقليـدي في الجزائــر، ومــن هنـا فــإن التخلــف التربــوي 1830ديســمبر  7يـوم 

اجـد المسـتعمر الفرنسـي، وانتهاجـه سياسـة تخريبيـة هادفـة إلى تجهيـل أفـراد الشـعب وإفقـاره، وانتشـار الأميـة كانـا نتيجـة تو 

مرحلــة : إلــى ثــلاث مراحــللتســهيل اســتعباده وتســخيره فيمــا يرضــاه المعمــر ولقــد تم تقســيم عمليــة تطــور تعلــيم الأهــالي 

  .لانتعاش، مرحلة االركود، مرحلة الانكماش

هـــي المرحلـــة الـــتي أعقبـــت دخـــول الاســـتعمار الفرنســـي إلى الجزائـــر، إذ بعـــد الازدهـــار النســـبي " :مرحلـــة الانكمـــاش -

للتكوين في الجزائر حـتى ايـة العهـد العثمـاني، أعقـب دخـول الاسـتعمار الفرنسـي انتشـار الجهـل بـين الأهـالي حيـث 

  .مدمر التعليم نتيجة الحروب والمصادرات وهجرة المعلمين والعلماء أو استشهاده

ـــر أقلقـــت بعـــض الفرنســـيين، لأن ذلـــك يحـــرمهم مـــن  :مرحلـــة الركـــود - إن الحالـــة الـــتي أصـــبح عليهـــا التعلـــيم في الجزائ

متعلمــين يمكــن تــوظيفهم في الإدارة الفرنســية، والعمــل علــى كســب مــودم لهــذا أعيــد فــتح بعــض المــدارس القرآنيــة 

لقبائل مدارس عربية فرنسية، تـدرس العربيـة صـباحا والكتاتيب في المناطق العسكرية، كما أحدثت في بعض القرى وا

والفرنســية مســـاء إلا أن هـــذه المــدارس لقيـــت مقاومـــة مــن طـــرف البلـــديات الــتي أنشـــئت ـــا ورفضــت تقـــديم نفقاـــا 

فكــان لابــد مــن إعانتهــا ماليــا وأخــيرا فتحــت مــدارس البلــديات أبواــا لأبنــاء الأهــالي فقــد ميــز هــذه الفــترة مــن الــزمن 

لطات المركزيــة الفرنســية في غــزو الجزائــر ثقافيــا وأخلاقيــا عــن طريــق المدرســة، لتضــمن ســيطرا وبقائهــا ــا رغبــة الســ

وهكذا بقيـت السياسـة الفرنسـية متأرجحـة وفي صـراع بـين رغبـة الجزائـريين في تعلـيم عـربي إسـلامي، ورغبـة السـلطات 

ا، والمعمــرين الــذين لا يرضــون بغــير جهــل الأهــالي الفرنســية المركزيــة في تقــديم نــوع مــن التعلــيم لهــدف خدمــة مصــالحه

  .وفقرهم بديلا حتى يمكن البقاء عليهم تحت السيطرة لأطول مدة ممكنة

لقــد كــان الجزائريــون يعارضــون إرســال أبنــائهم إلى المــدارس الفرنســية، ولم يرتفــع الإقبــال علــى هــذه  :مرحلــة الانتعــاش -

كـــان   1930ففـــي عـــام "صـــار التعلـــيم مطلبـــا بالنســـبة لـــبعض المثقفـــينالمـــدارس إلا بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولى حيـــث 

ــــــادون المــــــدارس في التعلــــــيم الابتــــــدائي العــــــام، و 60000 ــــــذا مســــــلما فقــــــط يرت ، 1944في عــــــام 110000تلمي



 سوسيولوجية المدرسة الجزائرية                الفصل الثاني                                

 

  
66 

 

  

مما زاد في ازدهار التعليم العربي الإسـلامي في هـذه الحقبـة  وارتفع معدل ارتياد المدارس  1954في عام   302000

ذلــك ظهـور جمعيــة العلمـاء المســلمين إلى حيـز الوجــود، وعملهـا لإحيــاء الـدور التربــوي لكـل مــن المســاجد ومؤشـرات 

ـــة في  ـــاء الوطني ـــة الدينيـــة للمجتمـــع الجزائـــري وإحي والزوايـــا والكتاتيـــب، فقـــد كانـــت إســـتراتيجيتها المحافظـــة علـــى الهوي

لعلمــاء المســلمين دورا مهمــا في توعيــة الشــعب الأجيــال الناشــئة، وإعــدادها للمقاومــة والجهــاد وهكــذا أدت جمعيــة ا

وإحيــاء الــروح القوميــة عنــده كمــا ســاعدت علــى نشــر التعلــيم العــربي الإســلامي، والــروح الوطنيــة بــين الجزائــريين وقــد 

تخــرج مــن مدارســها جيــل مــن الــواعين بمخــاطر الاســتعمار والمتحمســين للــدفاع عــن الإســلام والعربيــة في الجزائــر، ممــا 

هيل عملية قيام الثورة التحريرية فمنهم مـن قضـى نحبـه خلالهـا، ومـنهم مـن لا يـزال يـدافع بقلمـه وأفكـاره أدى إلى تس

 1".عن المبادئ التي رسمتها الجمعية

ومنــه نســتخلص أن التعلــيم في الجزائــر إبــان العهــد الاســتعماري عــرف ركــودا بــالرغم مــن الانتعــاش الــذي عرفتــه  

المرحلة الأخيرة إلا أنه كان منحصرا خاصـة في التعلـيم الابتـدائي؛ إذ لم يصـحبه انتعـاش في التعلـيم  الثـانوي والعـالي وقـد 

الصغار الذين كان في حاجة إليهم لإدارة شـؤون الأهـالي، وكـذلك  مثل رغبة وهدفا لدى الاستعمار في تكوين الموظفين

تكوين طبقة من المتشبعين بثقافته المـوالين لسياسـته ولكـن رغـم ذلـك فـإن الواقـع التربـوي في الجزائـر، بمؤسسـاته التقليديـة 

ث بــالقيم الثقافيــة ومدارســه الاســتعمارية المســتحدثة ســاهم كلــه في نشــر الــوعي بضــرورة التحــرر مــن الاحــتلال، والتشــب

وعليـه لا  2للأمة وهو ما تجسد من خلال الثورة التحريرية، التي توجت باستقلال الجزائر عن المحتـل  الـذي خطـط للبقـاء

  .يمكن فهم واقع المدرسة الجزائرية دون التعرف على  الواقع الاجتماعي التربوي في الجزائر غداة الاستقلال

                                                 
 .30، ص2006، 2دار الغرب للنشر، ط التربية والتعليم بالجزائر،بوفلجة غياث، 1 -

  .31-30نفس المرجع، ص -2
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  :بعد الاستقلال - ب- 1- 2

الجزائر بعد استقلالها تطورا كبيرا نتيجة الجهود المبذولة على كل المستويات مـن أجـل التنميـة والرقـي  لقد عرفت

وقــد عرفــت المدرســة "فصــار بالإمكــان زيــادة تطــوير المنظومــة التربويــة لكــي تتماشــى مــع متطلبــات الصــناعة الجزائريــة 

سـنوات مـن  9خطـوة تـم بموجبهـا ضـمان  الجزائرية إصلاحا طبقت بموجبـه نظـام التعلـيم الأساسـي حيـث كانـت

التعلـــــيم المجـــــاني والإجبـــــاري لكـــــل أبنـــــاء الجزائـــــر وتـــــم إصـــــلاح منـــــاهج الدراســـــة بحيـــــث أصـــــبحت تواكـــــب 

  1."التطورات

 :البعد الوظيفي -2-2

إن المدرســة ضــرورة اجتماعيــة أنشــأها اتمــع لتقابــل حاجــة مــن حاجاتــه الأساســية وهــي تطبيــع أفــراده تطبيعــا 

مــواطنين صــالحين، وعليــه فالمدرســة تمــارس وظــائف اجتماعيــة وتربويــة متعــددة تتبــاين مــن مرحلــة إلى أخــرى، يجعــل مــنهم 

  .وحسب الخصوصية الثقافية لكل مجتمع ومن بين وظائفها 

 .تعمل على إدماج التلميذ في اتمع وتعريفه باتمع وقوانينه ونظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية -

  .المحافظة على ثقافة اتمع وقيمه وتقاليده عبر نقل الإرث الثقافي من جيل إلى أخر -

  .المدرسة تقوم بتوفير المعارف والمهارات والقيم اللازمة لاندماج الفرد في مجتمعه -

طنــة، واعيــا إعـداد مــواطن صـالح متــوازن في شخصـيته ومتشــبع بـالقيم الأخلاقيــة ومعتـز بوطنــه وهويتـه حــاملا لقـيم الموا -

  .بحقوقه وواجباته اتجاه الآخرين واتمع والوطن الذي ينتمي إليه

تقضـــي علـــى الظـــواهر الســـلبية المناهضـــة للمجتمـــع في بـــدايتها وذلـــك عـــن طريـــق التشـــخيص والعـــلاج بدراســـة الحيـــاة  -

  .النواحي الإيجابية فيها الاجتماعية العامة ونواحي النقص التي يجب مراعاا والالتفات إليها قصد معالجتها وتدعيم

                                                 
  .35.نفس المرجع، ص - 1
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  :المدرسة في المجتمع الجزائري -2-3

  :حجمها -أ- 3- 2

 )الابتدائي والمتوسط(الأساسي 

 المدرسة الأساسية:نوع المدرسة التي تزوّد هذا التعليم    

 )متوسط حسب البرنامج الجديد 4+ سنوات ابتدائي  5(سنوات  9: مدّة البرنامج    

 سنة 16إلى  6من : مدى العمر    

 )ش ت م(شهادة التعليم المتوسط : إجازة ممنوحة/ شهادة     

 الثانوي العام

 مدرسة التعليم الثانوي العام، مدارس ثانوية متعددة الاختصاصات: نوع المدرسة التي تزوّد هذا التعليم    

 سنوات 3: مدّة البرنامج    

 سنة 18إلى  16من : مدى العمر    

 )بكالوريا التعليم الثانوي)(ش ت ث(شهادة التعليم الثانوي : إجازة ممنوحة/شهادة     

 الثانوي التقني

 )متقنة(ثانويات التعليم التقني : نوع المدرسة التي تزوّد هذا التعليم    

 سنوات 3: مدّة البرنامج    

 سنة 18إلى  15من: مدى العمر    

 )بكالوريا التعليم التقني)(ب ت ت(بكالوريا تقنية : إجازة ممنوحة/شهادة     

التمدرس في الجزائر إلزامي وحضوري . يوضّح التعليم في الجزائر كمقارنة جيّدة جدا مع الدّول النامية الأخرى

. سنة 15به حتى عمر  سنوات وتمرّ  6تبدأ في عمر . سنوات 9هذا يدوم لمدة . من قبل أكثر الأطفال في الجزائر
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 20عند الجزائر ما يعادل. من البنات يحضرن المدرسة في الجزائر%  91من الأولاد يحضرون المدرسة بينما %  97

  .جامعة عبر البلاد كاملة وعدد من الكليّات التقنية تستقبل الآلاف من الطلبة كل سنة

 المراحل الأولى للتعليم

الفرق بين الجنسين ما زال واضحا، . ، مقارنة مع المعايير العالمية2003سنة % 70بلغت نسبة المتعلمين في الجزائر 

. التعليم، يأخذ ربع الميزانية العامة. رغم جهود الدولة، تبقى النقائص على الميدان. للإناث% 61للذكور، % 79

 .معاتتواجه الإدارة ضغطا من نوع خاص، إيواء صغار التلاميذ الجدد، ثم إيواءهم كشباب الجا

مواصلة الدراسة %. 100سنة، رغم أن نسبة المتمدرسين لا توافق  16التعليم في الجزائر مجاني وإلزامي لمن دون 

كما أن .تسقط بحدة بين المدرسة والمرحلة الثانوية، تشير المعطيات لوجود نصف عدد المسجلين من المدرسة في الثانوية

         1.حاليا) %43(نسبة النجاح في البكالوريا في تصاعد، 

  التعداد  التلاميذ

  427913  التحضيري

  3309212  الابتدائي

  3052953  المتوسط

  1170645  الثانوي

  7960723  المجموع
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  التعداد  المدرّسون

  17524  التحضيري

  143397  الابتدائي

  138578  المتوسط

  69643  الثانوي

  369142  المجموع

  

  التعداد  الموظفون الإداريون

  15082  الابتدائي

  79813  المتوسط

  5277  الثانوي

  100172  المجموع

 

  التعداد  المؤسسات التعليمية

  17730  الابتدائي

  4801  المتوسط

  1749  الثانوي

  24280  المجموع

   /html-2010-a-2007-Annee-http://www.ons.dz.المصدر •
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  :تطورها - ب- 3- 2

وحققت إنجازات معتبرة مـن حيـث الهياكـل القاعديـة وعـدد المدرسـين تطورت المدرسة الجزائرية عبر عدة مراحل 

والأســاتذة وخــبرام، وعــدد المــؤطرين والمفتشــين، وأدوات الــدعم والوســائل البيداغوجيــة المتــوفرة ومــع ذلــك فهنــاك شــبه 

، وارتفـــاع إجمـــاع علـــى أن المنظومـــة التربويـــة الجزائريـــة تعـــاني مـــن عـــدة مشـــاكل ونقـــائص منهـــا، ضـــعف مســـتوى التلاميـــذ

مستويات الرسـوب والتسـرب، وعـدم تحقيـق المنظومـة التربويـة للأهـداف المسـطرة، وعـدم تلبيـة حاجـة اتمـع مـن مختلـف 

المهـــارات المهنيـــة، وهـــي عوامـــل تحتـــاج إلى إصـــلاح ومعالجـــة، وهـــو أمـــر عـــادة يحـــدث في كـــل دول العـــالم، وعليـــه عرفـــت 

، وقـد كــان 1976هـا اعتمـاد المدرسـة الأساسـية كمــا جـاء حسـب مقـرر  المنظومـة التربويـة الجزائريـة عـدة إصــلاحات أهم

، وهــو الــدافع الأساســي 1997الاهتمــام بإصــلاح  المنظومــة التربويــة هــو الــدافع وراء إنشــاء الــس الأعلــى للتربيــة ســنة

 أـــا إلا 2000مـــايو 13لإنشـــاء اللجنـــة الوطنيـــة لإصـــلاح التعلـــيم والـــتي نصـــبت مـــن طـــرف رئـــيس الجمهوريـــة بتـــاريخ 

  1تحول الإصلاح التربوي من عملية عادية شبه روتينية إلى إشكال استعصى حلهواجهت عدة مشاكل و

مــرآة مجتمــع : النظــام التربــوي فــي الجزائــروفي هــذا الصــدد يصــرح أحمــد جبــار في مقدمــة مقــال لــه بعنــوان 

نظامنــا التربــوي فــي حالــة إتــلاف، فتصــريحات : " قــائلا عنــد تشخيصــه للنظــام التربــوي الجزائــريمتــأزم قيــد التحــول 

الرضا للسلطة الرسمية لا تخفي الواقع المأساوي الذي يعيشه الأولياء وأبنائهم، نظامنا التربوي ينتج عدد هائـل 

من المقصيين في الشارع بـدون تأهيـل، وحـاملي شـهادات عـاطلين عـن العمـل، كـل هـذه الأمـور تسـتدعي إعـادة 

ا التربوية، لذلك وجـب تحـديث مدرسـتنا، مـن خـلال انفتاحهـا علـى العلـوم والتكنولوجيـا، النظر كلية في منظومتن

وانفتاحها كذلك على عالم الشغل، بما يتناسب مع حاجيات الاقتصاد، يتوجب ذلـك جعـل المدرسـة بيئـة لنقـل 

                                                 
  120، ص مرجع سبق ذكرهبوفلجة غيات،  - 1
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ائنـا يفـرض علينـا وإنتاج المعرفة بعيدة عن الحسابات السياسـية، والتوظيـف الحزبـي والإيـديولوجي، فمسـتقبل أبن

"أخذ ملف المدرسة ومسألة التربية بكل عناية واهتمام 
1
.  

يعــبر هــذا التصــريح عــن عمــق الاخــتلالات الــتي تعرفهــا المدرســة الجزائريــة في مشــروعها التربــوي، والــتي تحــد مــن 

تكـريس قـيم المواطنـة تعليم وبناء المواطنة لدى الناشئة، فالرسوب والتسرب المدرسـيين يشـكلان أكـبر عـائق أمـام تحقيـق و 

في الكثـــير مـــن  2)مراكـــز التكـــوين المهـــني(مـــادام أن التكـــوين المـــدني لم يكتمـــل عنـــد المتســـربين، كـــون المؤسســـات البديلـــة 

الحصــول علــى النقــاط (الأحيــان لا تحتضــن هــذه الفئــة ويكــون مصــيرها في الغالــب الشــارع، وفي المقابــل النجــاح المدرســي 

يــان لا يعــني تحقيــق الغايــات والمرامــي الــتي تســعى إلى تحقيقهــا المدرســة؛ بحيــث يظهــر جليــا في الكثــير مــن الأح) المرتفعــة

ــــواتج التعلمــــات ــــام المحصــــل عليهــــا، والقــــيم والقناعــــات الســــائدة،  3وجــــود قطيعــــة بــــين ن ــــث لا مكــــان لالتقــــاء الأرق بحي

  .والسلوكات الصادرة عن المتعلمين

  المدرسة والتنمية -2-4

بامتيــاز ومازالــت ) مــن الدولــة(ذ تأسيســها بنســق النظــام الرسمــي فهــي مؤسســة دولانيــة لقــد ارتبطــت المدرســة منــ

هذه الصفة ملازمة لها حتى اليوم، حيث تشكل المدرسة جزءا أساسيا من مفهوم القطاع العام في كثـير مـن بلـدان العـالم 

المدرسة بالتنمية هـو أحـد وجـوه وإن كانت هناك ملامح لتدخل القطاع الخاص في بلدان أخرى؛ وعلى هذا فإن ارتباط 

ــــيم والنمــــو  ــــين تطــــور التعل ــــة المباشــــرة ب ــــة الشــــاملة، وإن دراســــة العلاق ــــة في محــــور التنمي التعبــــير عــــن اهـــــود العــــام للدول

                                                 
1 - A.Djebbar, Le système éducatif algérien : miroir d’une société en crise et en mutation, in Tayeb 
Chenntouf (sous la direction), L’Algérie face à la mondialisation, Conseil pour le développement 
de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA), 2008, p.164. 

ة، في الوقــت الــذي يعــرف هــذا الأخــير في بلادنــا العجــز في اســتقطاب يعتــبر قطــاع التكــوين والتعلــيم المهنيــين بــديلا فعــالا في الكثــير مــن الــدول المتقدمــ - 2
مــن عــدد % 20المتســربين بــالرغم مــن المنشــآت والهياكــل الــتي شــيدت لأجــل ذلــك، فمعظــم مراكــز التكــوين والتعلــيم المهنيــين لا تتعــدى فيهــا نســبة التســجيل 

  .المقاعد البيداغوجية 
اقــف أن تخريــب ممتلكــات المدرســة وإتــلاف أجهزــا، أبطالهــا تلاميــذ لهــم ادة، بحيــث نجــد في الكثــير مــن المو حــتعــاني المدرســة الجزائريــة حــالات انفصــام  - 3

  .معدلات جيدة
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الاقتصــادي هــي ظــاهرة معقــدة لا يمكــن تفســيرها فقــط بالأرقــام الإحصــائية، وإنمــا ترجــع لخصوصــية كــل نظــام اقتصــادي 

  .ودرجة تقدم كل بلد

هكذا ندرك أنه وفي جميـع الحـالات أصـبح التعلـيم ضـرورة اجتماعيـة رغـم أنـه لا يلـبي نفـس حاجـات التنميـة في  

كل بلد، ففي اتمعات الصناعية التي تتطلب كفاءات عالية على مستوى سلم الأعمال فقـد ارتفعـت نسـبة الوظـائف 

؛ فقـد أصـبح التعلـيم %32إلى % 13ليـا مـن ، ومناصـب العمـل للإطـارات المتوسـطة والع%48إلى % 27العليا مـن 

في هــذه اتمعــات لــيس ترفــا بــل هــو اســتثمار فعلــي اســتفاد منــه الأفــراد واموعــات، فالمؤسســات التعليميــة في البلــدان 

 الرأسمالية تنتج الإطارات والكوادر، وتعد الدراسات والمشاريع للمساهمة في مفهوم التنميـة الشـاملة، أمـا في البلـدان ذات

الاقتصـــاد الموجـــه فـــإن المدرســـة هـــي مؤسســـة اجتماعيـــة تحتضـــن القـــيم الاجتماعيـــة وتســـاهم في إعـــداد الإطـــارات العليـــا 

  .والنخب الاقتصادية لإدارة شؤون اتمع

ولعله من المفيد التذكير بالتحليلات التي حاولت الربط بين التعلـيم والاقتصـاد مـن خـلال دراسـة قـام ـا معهـد 

حـول العلاقـة بـين مسـتوى التمـدرس  The National Industrial conference boardأمريكي خـاص 

والـــدخل العـــائلي، وقــــد لاحـــظ البـــاحثون في هــــذا المعهـــد أن ارتفـــاع مســــتوى الـــدخل العـــائلي مــــرتبط بارتفـــاع المســــتوى 

ل اقتصــادي يســاهم في التعليمــي لــدى رب الأســـرة، وبــذلك فــالتعليم إلى جانــب كونـــه وسيلـــة للرفاهيـــة الفرديـــة فهــو عامــ

  .التنمية والتطور الاجتماعي

وأخــــيرا فــــإن المدرســــة رغــــم كــــل ذلــــك فهــــي ليســــت مؤسســــة اقتصاديـــــة بــــالمعنى المــــادي للمفهــــوم ولكنهــــا أداة 

للاســتثمار البشــري والإنســاني لهــا اســتقلالية ذاتيــة ومعنويــة، عنــدما نضــعها في مواجهــة مفهــوم التنميــة فــإن هــذا الأخــير 

عــدا شــاملا مـن العناصــر الثقافيــة المختلفــة كالنســق الاجتمـاعي والبنــاء الاقتصــادي والتكــوين السياســي، يجـب أن يأخــذ ب

لــه أيضــا نظامــه وخصوصــياته، فهــي مؤسســة ذات بعــد شمــولي يــؤدي إلى  للمدرســةوإن صــح التعبــير فــإن التــأثير الروحــي 
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هـي بنـاء الـوعي  للمدرسـةبل إن أحد المهام الأساسـية  بنية فكرية واجتماعية تتجاوز كثيرا المفهوم الضيق للتنمية المادية،

  .لدى الأعضاء المنتمين إليها وجعل أثرها يمتد إلى خارج أسوارها

ـــة، وقـــد حاولـــت  ـــة علـــى المؤسســـات التعليمي ـــة والمرون ـــر جهـــودا معتـــبرة لإضـــفاء طـــابع الفعالي لقـــد بـــذلت الجزائ

تطلعـات اتمـع وأهـداف التنميـة، إلا أن المدرسـة في بلادنـا مـا المشاريع التنموية المختلفـة ربـط هـذه المؤسسـة الحساسـة ب

زالــت بعيــدة عــن مواكبــة التغــير الاجتمــاعي الــديناميكي الحاصــل في اتمــع، فهــي كمــا صــرح رئــيس الجمهوريــة في أحــد 

باتـــت تتـــأثر بـــالمجتمع أكثـــر ممـــا تـــؤثر فيـــه، وبهـــذا فـــإن المشـــاكل التـــي تعـــاني منهـــا مختلـــف الفئـــات : خطاباتــه

  .الاجتماعية في مجتمعنا قد انعكست سلبا على المؤسسة المدرسية سواء من حيث مردوديتها أو فعاليتها

وفي المقابــــل ورد في خطــــاب رئــــيس الجمهوريــــة عبــــد العزيــــز بوتفليقــــة بمناســــبة تنصــــيبه للجنــــة الوطنيــــة لإصــــلاح 

مـن بـين تحـديات المسـتقبل ": م، قولـه2000مـاي 13المنظومة التربوية في قصر الأمم بالجزائر العاصـمة يـوم السـبت 

التــي يجــب علينــا التصــدي لهــا، فــإن التحــدي التربــوي هــو أصــعبها وأكثرهــا تعقيــدا ولكنــه فــي الوقــت ذاتــه أكبــر 

التحديات المفعمة بالأمل وأكثرها إثـارة للحمـاس، إن مسـتقبل الأجيـال الصـاعدة مرهـون برفـع هـذا التحـدي إذ 

نسـجامه وتوازنـه كمـا تتحـدد تنميـة بلادنـا فـي الميـادين الاقتصـادية والعلميـة على ضوئه يتحـدد تطـور مجتمعنـا وا

  1..."والتكنولوجية وفي حقل إشعاع شخصيتها وثقافتها على العالم

 2وللوقوف على حجم هذه التحديات وتقييم النظام التعليمي في الجزائر كشـفت نتـائج تقريـر التنافسـية العالميـة

دولـــة موضـــوع  144مـــن بـــين  81ن الاهتمـــام بقطـــاع التربيـــة إلا أـــا احتلـــت المرتبـــة بأنـــه علـــى الـــرغم مـــ 2015لســـنة 

                                                 
ـــــة البـــــار عبـــــد الحفـــــيظ،  - 1 نشـــــر في  الموقـــــع   ،"جـــــون ديـــــوي" في العـــــالم العـــــربي مـــــن خـــــلال الفيلســـــوف المـــــربي " امتـــــدادات فلســـــفة التربيـــــة البراغماتي

elchamal.com-http://www.aswat :2012-06-26  2013-10-13، اطلع عليه في  
ع عجلــة  الإنتاجيــة تقريـر التنافســية العالميــة يعـده المنتــدى الاقتصـادي العــالمي بــدافوس ، يعـد التقريــر بمثابــة عمليـة تقيــيم ســنوية للعوامـل الــتي تســهم في دفـ - 2

التحتيـة، المنـاخ الاقتصـادي العـام،  الإطـار المؤسسـاتي، البنيـة(مؤشـرا  12والتنمية، ومنهجية التقرير تقوم على استطلاعات الرأي، يعتمد مؤشر التنافسية علـى 
اق التجاريـة، تطـور الصحة والتعليم، التعليم العالي والتـدريب، كفـاءة الأسـواق، كفـاءة سـوق العمـل، تطـوير السـوق الماليـة، الجاهزيـة التكنولوجيـة، حجـم الأسـو 

أنظر  World economic forum,The global competitiveness report 2015-2016للاطلاع أنظر ) بيئة الأعمال، الابتكار
   13الملحق رقم 
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الدراسة، فعدم التأهيل التعليمي حسب التقرير يشكل من بين العوامـل الرئيسـية المعيقـة لممارسـة النشـاط الاقتصـادي في 

لنظـــام التعليمـــي احتياجـــات إمكانيـــة تلبيـــة ا"الجزائـــر، وفي هـــذا الســـياق ورد في التقريـــر حســـب الاســـتطلاعات حـــول 

فالعلاقـــة بـــين المدرســـة والتنميـــة تبـــدو ضـــئيلة لا ترقـــى إلى مســـتوى  114بـــأن الجزائـــر احتلـــت المرتبـــة  "اقتصـــاد تنافســـي

الإنفــاق المــادي المخصــص لهــذا القطــاع الحســاس، ومــن جهــة أخــرى كانــت نتــائج اســتطلاع الــرأي حــول نوعيــة التعلــيم 

بالإضـــافة إلى مؤشـــر تزويـــد المؤسســـات . 121بـــاحتلال المرتبـــة ) لمـــدارس الابتدائيـــة؟في بلـــدك، كيـــف تقـــيم ا(الابتـــدائي 

  . 133التعليمية بخدمات الشبكة العنكبوتية فقد احتلت الجزائر المرتبة 

توضـــح نتـــائج تقريـــر التنافســـية العالميـــة بـــأن المدرســـة الجزائريـــة تعـــرف الكثـــير مـــن الاخـــتلالات، تحـــد مـــن تجســـيد 

بـــوي خاصـــة المتعلقـــة منهـــا ببنـــاء المواطنـــة وترســـيخ قيمهـــا في الســـلوك اليـــومي لـــدى الأفـــراد، فالبعـــد أهـــداف المشـــروع التر 

  .التنموي للتربية وتقدم اتمع مرهون إلى حد كبير ببناء وتكوين المواطن الصالح الفعال والنشط

  المدرسة وبناء المواطنة -2-5

إن المدرسة باعتبارها فضـاء تربويـا تعليميـا تسـاهم في تنشـئة الفـرد اجتماعيـا وسياسـيا، إلى جانـب إرسـاء قواعـد 

المواطنة الصالحة في نفسه وذلك بتنميـة شـعوره بالانتمـاء للـوطن والاعتـزاز بـه واكتسـابه القـيم والأخـلاق الفاضـلة كتنميـة 

خرين وتبصيره بحقوقه وواجباته واكتسـابه المفـاهيم والمهـارات والقـيم الـتي روح المسؤولية، التعاون، حب الوطن، احترام الآ

يمكــن ترجمتهــا إلى مواقــف ســلوكية وهــذا الجانــب مــن التربيــة الــذي تقــوم بــه المدرســة يعــرف باســم التربيــة علــى المواطنــة أو 

بإعـداد المـواطن، وتأهيلـه للعـيش  عمليـة إنسـانية تربويـة تهـتمالتربية من أجل المواطنة،  والتي يمكن تعريفها على أا 

، فالتربيـة علـى المواطنـة لا تتوقـف علـى في وطنه حاملا لقيم المواطنة وملما بما له من حقوق وما عليه من واجبات

مجــرد تعلــم الحقــائق والمعــارف المتعلقــة بمؤسســات الدولــة أو نظــام الحكــم أو مــا يتعلــق بــالوطن مــن مشــكلات وعلاقــات 
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كــذلك اكتســاب المــتعلم لقاعــدة عريضــة مــن المهــارات والميــول والاتجاهــات والــولاءات الــتي تــرتبط   خارجيـة، وإنمــا تتضــمن

  .ارتباطا وثيقا بممارسة الفرد لحقوق وواجبات المواطنة، بالإضافة إلى ترجمة تلك المعارف والمفاهيم إلى ممارسات فعلية

ة الأولـى لـتعلم الثقافـة الديمقراطيـة وأفضـل فالغاية الكبرى للمدرسة الجزائرية الحديثة، باعتبارها المرحل

    1.عامل للتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية تتمثل في ضمان التكوين على المواطنة

 المدرسة في خدمة الدولة -أ- 5- 2

تعتـــبر العمليـــة التعليميـــة مـــن أهـــم ميـــادين التنميـــة الوطنيـــة الـــتي يتوقـــف قيـــاس مرددوهـــا في اـــالات الاقتصـــادية 

تماعية والثقافيـة علـى نـوع المعـايير الـتي ينطلـق منهـا هـذا القيـاس فبالإضـافة إلى شـروط الكـم والكيـف الـتي تقتضـي والاج

تكــوين أعــداد كافيــة مــن الطــلاب المــؤهلين علميــا والــواعين سياســيا بأهميــة مســاهمتهم الفعالــة في النهضــة الوطنيــة، ينبغــي 

بناهــا الأمــة وتعبــأ لتحقيقهــا كـل المنظمــات الجماهيريــة والمصــالح الحكوميــة الرجـوع كــذلك إلى الإســتراتيجية التربويــة الـتي تت

) مدينـة-ريـف(المعنية وديمقراطية التعليم أي جعل التعليم في متناول كل أبناء الشعب بغض النظـر عـن الإقلـيم الحضـاري

 .أو الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها

  الفعل التعليمي والبناء السياسي - ب- 5- 2

النظـــام السياســـي يرعـــى علاقـــة الأفـــراد فيمـــا بيـــنهم وعلاقـــة هـــؤلاء بـــالحكم، فكـــل مجتمـــع بحاجـــة إلى حكـــم إن 

سياسي يصون بنيته ويرعى مصالحه ويشرف على أموره، والخطأ في أن يفصل بين الإنسان وسياسة أمـور بلـده أو يبقـى 

درجــة مــن الــوعي في مــا يجــري في إدارة هــذا الإنســان بغفلــة عمــا يفعــل ساســة بلــده، فكــل مــواطن يجــب أن يكــون علــى 

بلــده ورعايــة شــؤونه والمســاهمة في إعــلاء شــأنه خصوصــا في إجــراء الرقابــة المباشــرة علــى مــن  يشــوش أمــره، هــذه الرقابــة 

  .تنظمها القوانين الأساسية في كل بلد بأن تجعل لكل أمة من يرعى شؤوا تحت مراقبة سلطة منبثقة عن المواطنين

                                                 
  .14القانون التوجيهي، ص  - 1
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النظـام السياســي يشـكل إحـدى مقومــات علـم المـدنيات أو التربيـة المدنيــة، وينبغـي علـى الــنشء  لهـذا وجـدنا أن

إدراكــه علــى مســتوى العائلــة والمدرســة، هــذا الإدراك لا يــأتي إلا إذا كــان النظــام السياســي متضــمنا في المنهــاج والكتــب 

بقــدر مــا يــتفهم المتمــدرس ...اجبــات المواطنــةالمدرســية لمــادة التربيــة المدنيــة ومثــال ذلــك درس انتخــاب، ممثــل القســم، و 

جـوهر النظــام السياســي والحكـم في بلــده ودوره في بنــاء وطنـه سياســيا واجتماعيــا وبقـدر مــا يتعــايش هـذا النظــام والحكــم 

  1...والدور بقدر ما ينغرس في نفسه شعور الانتماء إلى وطنه

  المدرسة وبناء الوعي -ج- 5- 2

ي جزء مـن الـتراث التربـوي والبيـداغوجي في اتمــع، وعلـى هـذا فالتربيـة عمومـا تقوم المدرسة بوظيفة أساسية ه

تعتبــر إحــدى الوظــائف المهمــة للــوعي وشــرطا ضــروريا لاســتمرارية الحيــاة الاجتماعيــة، فهــي التــي تنقــل الأفكــار "

ــــة والمهـــارات مـــن جيـــل إلـــى جيـــل كـــد علـــى خاصـــيتها ، وتقـــوم المدرســـة بـــأدوار مختلفـــة تؤ  2"والـــرؤى النظريـــة والتقنيـ

الاجتماعيــة ففــي حــين أــا تعمــل علــى الحفــاظ علــى الوضــع القائـــم، ولا تطــرح النظــام الاجتمــاعي للتســاؤل، فإــا مــن 

  .ناحية أخرى قد تستخدم كقوة للتغيير

ومنذ نشأا وعبر مناطق كثيرة من العالم كانـت المدرسـة تمثـل المؤسسـة المثلـى لصـراع مختلـف التيـارات والأفكــار 

الناشئـــة عــن التناقضـــات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والسياســية داخــل اتمــع؛ فقــد شــهد عقــد الســتينات مــن هــذا القــرن 

حركـــة احتجاجيـــة عالميـــة كانـــت المـــدارس والجامعـــات مســـرحا لهـــا ومثلـــت نموذجـــا للـــوعي اتجـــاه قضـــايا إنســـانية؛ حيـــث 

 التنديـد بالتفـاوت الطبقـي والاجتمـاعي، ومـن ذلـك فـإن تمحورت في أمريكا حول حرب فيتنام، وتوجهـت في أوروبـا إلى

القــراءة السوســيولوجية لهــذه الأحــداث وغيرهــا تقودنــا إلى الإقــرار بــأن المدرســة تســتوعب القضــايا الناشــئة داخــل اتمــع 

  .وتتفاعل كمؤسسة إنتاج فكري مع مختلف التطورات المتلاحقة

                                                 
       360،ص 2002، الجزائر، رياض العلم للنشر والتوزيع، 1، طالنظام التربوي الاستعماري في الجزائرصحبي حسان،  - 1
  .80، ص 1990، 75-74العدد ، مجلة الفكر العربي، الوعي بين الفرد والجماعةسالم، . عن عنقلا بورديو . ب - 2
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ومــن هنــا يخضــع أفــراد هــذه المؤسســة لعمليــة بنــاء ذاتي للشخصــية واكتســاب عوامــل التــأثير والتفاعــل مــع الفئــات         

يلعـب ) أو الجمـاعي(أن الـوعي الجمعـي )  Durkheim(الاجتماعية الأخرى، حيث أكد عـالم الاجتمـاع الفرنسـي 

خــــلال عمليــــة التنشــــئة المتواصــــلة للأفــــراد دورا أساســــيا في تنظــــيم الحاجــــات الكثــــيرة لهــــم وجعــــل الفــــرد كائنــــا اجتماعيــــا 

  .بالأساس

ـــارة عـــن  ـــة(قـــد تحولـــت إلى ) ديـــر(وهكـــذا فالمدرســـة الـــتي كانـــت في أيامهـــا الأولى عب ، فقـــد كانـــت المـــلاذ )حلب

ريد التأمل في البعد التجديـدي للعـالم، في حـين أن اليـوم نجـد التربـويين يتسـاءلون بإلحـاح عـن درجـة انـدماج المفضل لمن ي

لا أحــــد يشــــك أن التربيــــة المدرســــية للجمــــاهير كانــــت مصــــدرا " :المدرســــة في اتمــــع وعلــــى رأي أحــــد البــــاحثين 

أخــــرى إلـــى اضطــــرابات سياسيــــة  للتـــوترات التـــي أدت مـــن جهـــة إلـــى تغييـــر فـــي النظــــام المدرســـي، ومـــن جهــــة

   1"خطيـرة

إذن فالمدرســة هــي مؤسســة لهــا أهــداف اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة معينــة حيــث ومــن خــلال وظيفتهــا في نشــر 

الأفكار والرؤى والمعارف النظرية والتقنيـة والمهـارات؛ يبـدو وأـا تقـوم علـى أسـاس شـكل مـن الـوعي المحـدد، و يجـدر بنـا 

ة هــذا الــوعي؟، هــل هــو مــرتبط بــاتمع وبجميــع تركيباتــه الاجتماعيــة؟ أم هــو منتــوج مدرســي خــاص التســاؤل عــن ماهيــ

لفئــة اجتماعيــة تضــمن مــن خلالــه ســيطرا )  Un refuge idéologique( -ملجــأ إيــديولوجي –يعــبر عــن 

  السياسية والاقتصادية على اتمع؟ 

محيطهـا كمـا يجـب، ومـن جهـة ثانيـة يعتبرهـا المثقـف  فمن جهة ينظر إليها السياسي على أا غير منسجمة مـع

غير مؤهلة للبناء العلمـي وعـاجزة عـن المحافظـة علـى القـيم العريقـة للمجتمـع؛ وعليـه فـإن وظيفـة المدرسـة لا يمكـن فهمهـا 

إلا بفهـــم واقـــع وشـــروط وجودهـــا، فالملاحظـــة السوســـيولوجية لـــدور المدرســـة تمكننـــا مـــن أن نكتشـــف ســـلطتها في إنتـــاج 

                                                 
1 - M. Devèze : p77- Devèze.M(1976)-Histoire contemporaine de l'université-Paris, S.E.E.S 
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ظيم وإعادة إنتاج العلاقات داخل اتمـع، حيـث تتكفـل بتكـوين فئـة عريضـة مـن اتمـع هـم الشـباب الـذين يمثلـون وتن

  .إطارات المستقبل

إن القـــيم الثقافيـــة والفكريـــة والسياســـية الـــتي تكرســـها المدرســـة في وعـــي المنتســـبين إليهـــا تتخـــذ ثـــلاث منحنيـــات 

في أحيــان أخــرى مــع قــيم اتمــع وثقافتــه، فهــي مــرة تكــون نمطــا للقــيم تتماشــى أحيانــا و تتعــارض حــتى درجــة التنــاقض 

العامــة الســائدة في اتمــع وتابعــا لهــا، ومــرة أخــرى تحــاول إنتــاج قــيم انطلاقــا مــن فكــرة الريــادة وإنتــاج النخبــة، وتكــون في 

هـو شـعبوي فلكلـوري أحيان كثيرة جزء من الحس المشترك العام حيث تتلاشى الحدود بين ما هو موضـوعي علمـي ومـا 

لها دور هام في الحياة الاجتماعية، ولكن أغلـب العلاقـات الإنسـانية لا تسـتند فقـط إلـى وقـائع وضـعية " فالقيم 

  .Jugements de valeur "(1(أو موضوعية و إنما إلى أحكام قيم أيضا 

عميقــة، خاصــة في فــترة إن المدرســة عــبر العــالم قــد لعبــت دورا أساســيا في إحــداث تغــيرات اجتماعيــة وسياســية 

اشــــتداد صــــراع الإيــــديولوجيات في العــــالم، وهــــي في الجزائــــر منــــذ الاســــتقلال مثلــــت حقــــلا لتصــــارع التيــــارات السياســــية 

والفكرية المختلفـة حول الإصلاح وإعادة الإصلاح؛ ولكن طبيعـة النظـام السياسـي في الجزائـر حـدت مـن انبثـاق التطـور 

  .ية الطبيعية لهذه المؤسسةالفكري في إطار السيرورة التاريخ

إذن فمن الموضـوعي التسـاؤل عـن كيفيـة ارتبـاط المدرسـة بعوامـل أخـرى اجتماعيــة واقتصـادية وسياسـية في نشـر 

الــــوعي و بنائــــه لــــدى أعضــــائها، وعليــــه فــــإن الكثــــير مــــن الدراســــات و البحــــوث السوســــيولوجية الــــتي تناولــــت المدرســــة  

ــــت تركــــز علــــ ـــــرمزي الفكــــري والحضــــاري كموضــــوع للدراســــة والبحــــث، كان ــــاج الرأسمــــال ال ى دور هــــذه المؤسســــة في إنت

للمجتمــع، وبالتــالي فهــي تفــرز نمطــا مــن الإنتـــاج وإعــادة الإنتــاج لشكـــل خـــاص ومميــز مــن العلاقــات الاجتماعيــة والرمــوز 

  .    الثقافية والتراتبات الإيديولوجية 
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بالمؤسســة المدرسـية في بلادنـا، فلـيس مـن المنطقـي أبـدا أن  إنه لمن الضروري إعادة تفعيل الدور والرسالة المنوطـة

تكـــون مدرســـة الســـبعينات في بلادنـــا أكثـــر نشـــاطا وفعاليـــة مـــن المدرســـة الحاليـــة، ولـــيس مـــن المعقـــول أيضـــا ألا تواكـــب 

مدرســتنا مــا تشــهده بلادنــا حاليـــا مــن زخــم وحركيــة تنمويــة واســعة في مختلــف القطاعــات؛ ومــن هنــا فــإن الإصــلاحات 

لأخــــيرة في قطـــــاع التعلــــيم بمختلــــف مراحلــــه، يجــــب أن تراعــــي هــــذه الحقيقــــة وتأخــــذ في الاعتبــــار الأبعــــاد الإستراتيجيـــــة ا

  .      لفلسفـة التكوين سواء من حيث البعد العلمي المعرفي أو البعد الثقافي الرمزي 

ز للمجتمـــع و تـــؤثر في حراكـــه إن المدرســـة الجزائريـــة كمؤسســــة حيويـــة، مـــن المفــــروض أن تنـــتج الأفكــــار والرمـــو 

ـــه أعضـــائها ومأسســـة رؤاهـــم  ـــالي عـــاجزة عـــن توجي ـــه وفاقـــدة لفعاليتهــــا وفاعليتهــــا، وبالت ـــأثرة ب ـــه، لا أن تكـــون مت وحركيت

وتصـــورام؛ حيـــث أن البنــــاء الثقـــافي والاجتمـــاعي لمشـــروع النهضـــة الوطنيـــة يمـــر عـــبر المؤسســـات الإســـتراتيجية الـــتي تعـــد 

  .ه المؤسسات، إن لم تكن أهمها على الإطلاقالمدرسة إحدى أهم هذ
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مجتمــــع بــــالنظر إلى تعبيرهــــا العملــــي فحســــب، بــــل أيضــــا بتعبيرهــــا الرمــــزي -لا تكــــون دراســــة تحديــــد العلاقــــة فــــرد

مجتمـع لقواعـد خاصـة بأنسـاق وصـيغ تعبـير، ولكنهـا تسـاهم  –البيعلاقـات فـرد تخضع . وأشكاله المختلفة في عالم معقد

  .بصفة خاصة في مسار بناء الواقع الاجتماعي من خلال مخيالات تخص مجموعات رمزية

في الخاتمـة  Claude Dubarففي كتابه حول التنشئة وبنـاء الهويـات الاجتماعيـة والمهنيـة يـذكرنا كلـود دوبـار 

وإن طفـل اليـوم هـو . مجتمع توجد في قلـب الهويـة الفرديـة والاجتماعيـة في حركـة بنـاء اجتماعيـة مشـتركة-بأن العلاقة فرد

مــواطن المســتقبل فمــا نزرعــه اليــوم نجنيــه غــدا، فالمدرســة ــدف مــن خــلال تعلــيم مــادة التربيــة المدنيــة إلى بنــاء وضــعيات 

كامـل المواطنـة في الغـد؛ إذن فالمدرسـة تبـني اليـوم وهـي للتعلم تجعل طفـل اليـوم يملـك كامـل الاسـتعدادات ليكـون مواطنـا  

  . تضع نصب عينيها منتوجها الاجتماعي الذي يكون صورة طبق الأصل لما هو كائن اليوم

التربية المدنية، مادة تعليميـة اسـتراتيجية، تقـوم علـى تكـوين الفـرد تكوينـا اجتماعيـا وحضـاريا، بتنميـة الجوانـب إن 

ل على إعداد الفـرد للحيـاة المدنيـة إعـدادا يؤهلـه للعـيش كمـواطن صـالح، يشـعر بمسـؤوليته، واعيـا فهي تعم .السلوكية فيه

يدرك ما له من حقوق وما عليه مـن واجبـات، متشـبعا . بالتزاماته كعضو كامل الحقوق في اتمع الذي يساهم في بنائه

الوضــعيات ومجاــة المشــاكل الــتي تواجهــه في  قــادرا علــى التكيــف مــع.بشخصــيته الوطنيــة، ومتفتحــا علــى القــيم العالميــة

  .حياته اليومية

وبعبـــارة أخـــرى، فـــإن التربيـــة المدنيـــة ـــدف إلى إعـــداد الفـــرد إعـــدادا يؤهلـــه للعـــيش كمـــواطن يـــدرك مـــا عليـــه مـــن 

متشـــبعا بشخصـــيته الوطنيـــة، . وليصـــبح مـــن جهـــة أخـــرى مـــواطن الألفيـــة الثالثـــة. واجبـــات ومالـــه مـــن حقـــوق مـــن جهـــة

   .لى القيم والمستجدات العالميةمتفتحا ع

وتقتضي التربية المدنية معرفة قواعد الحياة الديموقراطية، ومبادئها الأساسية، ومعرفة المؤسسات وجـذورها التاريخيـة 

وكـذا أهميـة احـترام الـذات والغـير وحقـوق الإنسـان في الحيـاة اليوميـة، وتعلـم التسـامح . وأساليب سيرها وتنظيمهـا ودورهـا

  . ن ونبذ التمييز بمختلف أشكالهوالتضام
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من خلال هذا الفصل سنبين دور المدرسة في تعزيز آليات ممارسـة المواطنـة انطلاقـا مـن ترصـد مختلـف الممارسـات 

التربويــة في الواقــع المعــاش مادامــت المواطنــة ليســت شــعارات وقــيم نظريــة يتغــنى ــا الأفــراد والشــعوب ومختلــف المؤسســات 

اجتماعيـة  بالدرجـة الأولى لـدى -ي ممارسـات في حاجـة إلى مهـارات وقـدرات واسـتعدادات نفـسالحكومية، بقدر مـا هـ

  . لتعليم وتدريب الأجيال الناشئة على قيم المواطنة وبناء مواطن المستقبل...) المربين، الأساتذة(الراشدين 

 :البناء العام للمنهاج -3-1

تربوية، فهي تعكـس فلسـفة اتمـع وثقافتـه الـتي تنبثـق منهـا نظرتـه تعتبر المناهج إحدى المركبات الأساسية للعملية ال

إلى الفرد وإلى الدور المنتظر منه داخل مجتمعه للمحافظة علـى كيانـه وضـمان تماسـكه وتحقيـق آمالـه وطموحاتـه، كمـا أن 

  .تطويره التعلمية التي تسهم في التغيير المنشود للمجتمع وفي-المناهج تترجم مختلف النشاطات التعليمية

ـــة نظـــرا  ـــاهج تكتســـب مزيـــد مـــن الأهمي ـــنص " بالإضـــافة إلى ذلـــك نجـــد أن المن ـــة وال ـــأثير الكلمـــة المكتوب لعمـــق ت

التعليمــي فــي نفــوس الــنشء وبخاصــة أنهمــا تلازمــان التلاميــذ لفتــرة طويلــة ويطــالبون بهــا فــي الامتحانــات كمــا أن 

ــؤثر علــى مســتقبلهم ككــل وأن الكتــب المدرســية م ازالــت أوســع انتشــار أو تــأثير مــن بــين وســائل الإلمــام بهــا ي

   1"تشكيل الثقافة السياسية والمدنية والاجتماعية

لقد عرف اتمع الجزائري تغيرات سياسية واجتماعية وثقافية عميقة غيرت من فلسـفته الاجتماعيـة وفتحـت أمامـه 

المسـؤولة تكـون فيهـا روح المبـادرة والبحـث الـدائم طموحات مشروعة للتقدم والرقي في ظل العدالة الاجتماعيـة والمواطنـة 

  .عن النجاعة المحرك الأساسي للتغير الاجتماعي

لذلك أضحى تغيير المناهج وتحديث محتوياا أمرا ضروريا يفـرض نفسـه، خاصـة أن اتمـع يعـرف تحـديات جديـدة 

للأجيال تكون للمناهج فيهـا دور أساسـي وجـوهري، مع بداية الألفية الحالية لن ترفع إلا بالإعداد الجيد للتربية الناجعة 
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تــوفير وضــعيات للتلميــذ تبــرز الالتزامــات الأولــى التــي يتضــمنها التنظــيم المدرســي وعمــل المدرســين مــن خــلال 

  1.ومشاركة الجماعة التربوية

م الإنســـان وفي إن القــيم الــتي يتقاسمهــا الجميــع في المدرســة تســاعد بقــوة علــى بنــاء أخــلاق إنســانية تتمثــل في احــترا

فالمدرسـة كمكـان مفضـل لازدهـار كـل فـرد عليهـا التسامح وقبول الفروق مع الأخذ في الحسبان حاجيات الجماعة؛ 

أن تتيح لكل طفل متمدرس خوض تجارب كاملة وتامة في التعامل مع قيم التقـدم والحريـة كمـا يجـب عليهـا أن 

  2.لتي تفترض دوما أن تأخذ الغير في الحسبانتقوم بتوعيته بالمشاكل ذات الصلة بالعمل الإنساني ا

تلعــب المدرســة دورا أساســيا في تنميــة الحــس المــدني والتســامح والتحضــير للحيــاة الاجتماعيــة ومعرفــة وفهــم الحقــوق 

فالهــدف الأسمــى مــن هــذه التربيــة هــو تزويــد الناشــئة بمهــارات المشــاركة المدنيــة الــتي . والواجبــات مــن خــلال التربيــة المدنيــة

تمل علــى التفاعــل مــع الآخــرين، المشــاركة في الأحــداث العامــة، اتخــاذ القــرارات بشــأن قضــايا السياســة العامــة واتخــاذ تشــ

  .الأعمال المناسبة لتحسين الحياة المدنية والسياسية

 إن التربيــة المدنيــة هــي في الأســاس وســيلة لنقــل المعــارف والحقــائق التاريخيــة الــتي تحقــق لــدى الــنشء والشــباب قــدرا

عظيمــا مــن الوحــدة الوطنيــة والتجــانس الاجتمــاعي، والإحســاس بالواجــب والشــعور بــالعزة القوميــة، وهــذا المفهــوم يغفــل 

تماما ما يتنامى لدى الشباب المعاصر للتعامل مع وقائع الحياة والعالم المعاصر محليا وإقليميا ودوليا، وتعمـل علـى تـدعيم 

س، احـــترام الآخـــر، واحـــترام التنـــوع والاخـــتلاف وقـــيم اتمـــع مثـــل حقـــوق قـــيم الـــذات مثـــل تقـــدير الـــذات، الثقـــة بـــالنف

  . الإنسان، سيادة القانون، وقيم البيئة

وفي هــذا الســياق يشــير ناصــيف نصــار في تحليلــه مســألة التربيــة علــى المواطنــة إلى أســبقية تحديــد مفهــوم المــواطن، 

وينســب إليهـا فالحقيقــة الأولــى للمـواطن تظهــر فــي الإنســان الـذي يســتقر فــي بقعـة أرض معينــة،  الـذي يعرفــه بأنـه

                                                 
   16. ، ص 2008جانفي  23المؤرخ في  04-08القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم وزارة التربية الوطنية،  -1
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ولا يسـمى السـاكن فـي بقعـة أرض معينـة . شكل علاقة بأرض معينة، تتميز كعلاقة ثنائية بالاسـتمرار والديناميكيـة

مواطنــا، إذا كــان ســكنه فيهــا ظرفيــا عــابرا، أو مؤقتــا والاســتمرار فــي ســكن بقعــة أرض معينــة ينطــوي علــى ارتبــاط 

لمعينــة مــن الأرض وعلــى جملــة المصــالح ماديــة ومعنويــة التــي تنشــأ مــن التفاعــل معهــا، ولمــا كــان بهــذه البقعــة ا

الإنسـان اجتماعيــا بحســب طبيعتـه أو علــى الأقــل بحســب التجربـة التاريخيــة، فقــد انطـوى مفهــوم المــواطن علــى 

ب إليهـا وهكــذا معنـى المعيـة، وأصــبح يـدل علـى المســاكن، أي المشـاركة فـي ســكن بقعـة أرض نفسـها والانتســا

   1"امتزج البعد الجغرافي والبعد الاجتماعي في حقيقة المواطن 

وعليه، فالتربية المدنية تفترض تربية أساسية تنصب علـى تلقـين الإنسـان وسـيلة الاتصـال بـالغير أي اللغـة، البيئـة، 

إطارهــا المتعــارف عليــه والمقبــول، الصــحة، كمــا تعلمــه أســس إقامــة العلاقــة مــع الغــير وــذيب هــذه العلاقــة ووضــعها في 

وتتــولى التربيــة المدنيــة تلقــين الإنســان الناشــئ القــيم الاجتماعيــة والأخلاقيــة الــتي ســيقوم عليهــا مســتقبل علاقتــه، وتعلــم 

التلميــذ كيــف يتعامــل مــع المشــكلات اليوميــة الــتي يصــادفها، وكيــف يحلهــا دون أن يتصــادم مــع نفســه أو غــيره، وتتــولى 

تعلم الناشـئ لتلـك العلـوم واختيـار المهنـة وإتقاـا واسـتيعاب وظيفتهـا الاجتماعيـة، كـل هـذه الاهتمامـات أيضا تأهيـل المـ

   2تنصب في حقل إقامة علاقات بناءة بين الإنسان ومجتمعه أي في إتباع سياسة مدنية صالحة

كــوين روح المواطنــة فكتــاب التربيــة المدنيــة يحتــوي علــى دروس تســاعد في تــوفير معــارف ومعلومــات ــدف إلى ت

وتجسيدها، من خلال الأنشطة داخل وخارج القسم، فالتلميذ أثناء ممارسته لنشاط يشترك زملائـه في خبراتـه، ويكسـب  

الاتجـاه نحـو النظافـة، والنظـام والدقـة والأمانـة :كـذلك النشـاط غـير الصـفي التلاميـذ مجموعـة مـن الاتجاهـات المرغوبـة مثـل

فاظ على الملكية العامة، وكلها اتجاهـات تربويـة تسـعى المدرسـة لتحقيقهـا مـن خـلال التربيـة واحترام الآخرين والعمل والح

  .المدنية وما يتبعها من نشاطات

                                                 
  .15. ، ص2000، دار الطليعة، بيروت، متى يصير الفرد في الدول العربية مواطنا؟: في التربية والسياسة ناصيف نصار، - 1
  .282.، ص1983، مؤسسة نوفل، الأمن الاجتماعيمصطفى العوجي،  - 2
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فمــن الضــروري التأكيــد وإذا كانــت التربيــة المدنيــة تعــد التلميــذ للمواطنــة الواعيــة والفعالــة والمســؤولة والأخلاقيــة 

ة والممارسـات بمعنـى أن يسـير المنـاخ المدرسـي بقيمـه وعلاقاتـه فـي على أهمية التـزاوج بـين المحتـوى والأنشـط

   1اتجاه المحتوى نفسه وأن تدعم الأنشطة كليهما

وليست ممارسة النشاط غاية في حد ذاا نتطلع إلى تعميقها لدى التلاميذ، بل هي وسيلة مهمة لتحقيق 

أهداف منها تنمية الاتجاهات السلوكية السليمة للتلاميذ من خلال الحرية المنظمة التي تحتاج إلى ممارستهم النشاطات 

امل معها لجعلهم أكثر اندماج في مجتمعهم، ويكتسبون  المختلفة، وكذلك إتاحة الفرصة لهم للاتصال بالبيئة والتع

توفر نشاطات التربية المدنية فرصا كثيرة لممارسة " كذلك القدرة على الملاحظة والمقاربة والعمل والمثابرة؛ بحيث 

الصدق والأمانة وحسن التدبير والتكافل المدرسي العام وحرية الرأي، وتحويل الاتجاهات إلى عادات سلوكية 

  2"سخة را

إن الإعداد الحقيقي للمواطن كي يأخذ دورا ايجابيا في بيئته ومجتمعه، يتطلب أن يتدرب على خدمة بيئته 

والمشاركة في مشروعها، لأن إعداد التلميذ للحياة وتنمية روح المواطنة لديه يقتضي ممارسة الحياة ولعل هذا الاتجاه يحبذ 

تمع ومشكلاته ومشروعاته ربطا حقيقياالفرصة لنمو عملية الربط بين التربية وا.  

من خلال تصوراتنا نرى أنه مهما بلغت التربية من تطور، ومهما تقدمت في تقنيات التربية الحديثة، فإن 

الكتاب المدرسي يبقى الوسيلة الأساسية للتعليم وهذا رغم المعارضة التي تلقاها من طرف بعض العلماء 

يدينا وأعيننا هي معلمونا الأوائل، وإحلال الكتب محل هذه كلها لا يعلمنا إلا أرجلنا وأ:" الذي قال"روسو"مثل

  3.استخدام عقول الآخرين

                                                 
  .201 -200.طارق عبد الرؤوف عامر، مرجع سبق ذكره، ص - 1
  .166-164.، ص1999، الدار المصرية اللبنانية، المكتبة المدرسية ودورها في نظم التعليم المعاصرةمحمد فتحي عبد الهادي وآخرون،  - 2
    44ص 1992،المركز الوطني لتعميم التعليم الجزائر،، تربية عامةعبد السلام خديري - 3
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لكن رغم هذا لا يمكن الاستغناء عن الكتاب المدرسي، فالكتاب المدرسي الجيد له مقاييس ومعايير في كيفية 

يجعل من مهمة المعلم والمتعلم تسير وفق ما ترقى  تأليفه وصنع مضامينه ومحتوياته، وحتى شكله وطريقة طبعه، وكل هذا

إليه العملية المسايرة لمتطلبات العصر، ونرى هذه العملية تتجسد في دور الكتاب المدرسي وخاصة كتاب التربية المدنية 

  .بما يحتويه من مقررات تجعل من المتمدرس مشروعا لمواطن كامل المواطنة ملتزم بالواجبات ومستفيد من الحقوق

  :المضامين -3-2

  :المضمون السياسي -أ- 2- 3

إن التربية على المواطنة تقدم نفسها في الكثير من الأحيان على أا تربية سياسية، إا سياسية بانعكاساا 

أو بالاستغلال المرتجى لها أو بمضامينها، وذا تغدو التربية من الأساس قرارا سياسيا ترى الدول نفسها مضطرة إليها 

  .لحل مشكلات النمو والتقدم والتنافس فيما بينها

يتطلب تنظيم " تتحدد المواطنة كمجموعة من القواعد والمعايير التنظيمية والسلوكية داخل اتمع الذي

فهناك من يعتبر أن  ،1العلاقة بين الحكام والمحكومين استنادا إلى العقد الاجتماعي يوازن بين الفرد والمجتمع

المواطنة أكثر ارتباطا بالسياسة من غيرها، لأا من بدايتها إلى ايتها سياسية، وحجتهم في ذلك أن التربية على 

فهي ترسم صورة  –سواء المدرسي أو غير المدرسي  –الدولة عندما تطرح مادة التربية على المواطنة في نظامها التربوي 

السياسية والإدارية، المؤسسات العمومية  نظامها السياسي، مؤسساا الدستورية، المؤسسات( لنفسها 

  .2وتصورا لما تعنيه بالعلاقة بينها وبين أعضائها) الخ ...والخدماتية

فتربية المواطنة داخل المدرسة تسعى إلى تعليم المتعلم كيفية التمتع بحقوق المواطنة الكاملة  كالحق في المشاركة 

لحق في حرية التعبير واتخاذ الرأي العام، والحق في المؤسسات وقوانين والتدبير واتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية، وا

                                                 
  .7.، ص2003، دار المعرفة الجامعية، دون طبعة مصر، مقدمة في علم الاجتماع التربيةعلي أحمد،  - 1
  .67.، صمرجع سبق ذكرهناصيف نصار،  - 2
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الحق في المساواة وتكافؤ الفرص، وهذا كله يفرض عليه القيام بواجبات المواطنة كواجب الدفاع عن . الديمقراطية

فهذا كله يهدف " الوطن، وواجب طاعة القوانين، ودفع ضرائب الدولة، تدعيم وجود الدولة الحديثة والدستور الوطني

  .1"إلى تنمية المهارات في اتخاذ القرارات والحوار والتزام الحقوق والواجبات

ولتكريس هذا الهدف يقدم برنامج التربية المدنية لتلاميذ الأولى متوسط مجموعة الدروس تتعلق بالحياة 

الجماعية في المؤسسة التعليمية باعتبارها وسطا اجتماعيا يتوجب عليها تدريب المتعلمين على نسج العلاقات وخلق 

" من هذا البرنامج يتعلق بمعرفة الحقوق والواجبات  ، فاال الأول2معرفة الحقوق والواجباتمن الروابط انطلاقا 

حيث تضمن هذا الدرس مجموعة من المواد الدستورية المتعلقة ) 27 - 21ص (" أعرف حقوقي وأؤدي واجباتي 

الحق في التعليم مضمون، التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها " من الدستور  53بالحقوق، المادة 

سي إجباري، تنظم الدولة المنظومة التعليمية، تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق القانون، التعليم الأسا

  ).21الكتاب المدرسي  للسنة الأولى متوسط، ص ..." (بالتعليم والتكوين المهني

وفي المقابل يكرس نفس الدرس لثقافة الواجب من خلال الاستناد إلى مجموعة من المواد المتعلقة بنظام 

ينبغي للتلاميذ أن يتحلوا بالسلوك الحسن " بأنه  43تربوية في المؤسسات التعليمية، حيث ورد في المادة الجماعة ال

مع جميع المعلمين وأفراد الأسرة التربوية داخل المؤسسة وخارجها، وأن يتعاملوا فيما بينهم بالمودة والاحترام 

الكتاب المدرسي للسنة الأولى (." عنوية والماديةوروح التعاون، وأن يجتنبوا كل أنواع الإساءة والإهانة الم

 66، وفي نفس السياق يؤكد الدرس على وجوب حماية الملكية العامة والخاصة بالاستناد إلى المادة )25متوسط، ص 

يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم : من الدستور كما يلي

  )26كتاب المدرسي للسنة الأولى متوسط، ص ال("ملكية الغير

                                                 
  .3.، ص2002،منشورات تاله ، الجزائر، دراسة وضعية التعليم والثقافة في الجزائرخضير ادريس ،  - 1
، يترتب عن كل صفة ) المواطن، المتعلم، التلميذ(في آن واحد يصف الميثاق المدرسي الصادر عن وزارة التربية الوطنية المتمدرس بثلاثة صفات أساسية  -  2

  .في هذه الدراسة المتعلق بالميثاق المدرسي 03الملحق رقم مجموعة من الحقوق والواجبات أنظر في هذا الصدد 
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فتعليم المواطنة هو تقديم برامج تساعد على تكوين مواطنين مدركين حقوقهم وواجبام، ويتحلون بالمسؤولية، 

وتعزيز انتمائهم الروحي لوطنهم من خلال التعليم، وكذلك تفتح عقولهم على محيطهم العام وتحيطهم بالغنى التربوي 

لتدبيري الحقوقي في كل المعلومات التربوية التي يتلقوا على مقاعد الدراسة إلى غاية تخرجهم للحياة التواصلي وا

العملية، كما يتم من خلال منهاج التربية المدنية، غرس أدب الاختلاف، والتعدد الثقافي واكتساب نظرة عالمية ومهارة 

  .الشؤون الدولية والاعتزاز بالمواطنة داخل اتمع الديمقراطيالتفكير والنقد وحل المشكلات، إلى جانب فهم التاريخ و 

فبالإضافة إلى ما سبق، ولضمان الاستمرارية في منهاج التربية المدنية، ينطلق منهاج التربية المدنية في مرحلة 

التي يتعامل معها  التعليم المتوسط من الفضاء الضيق الذي يعيش فيه التلميذ ومن مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية

وصولا إلى تناول .....) المؤسسات التعليمية، جمعية أولياء التلاميذ، البلدية، الولاية، (التلميذ بصفة مباشرة 

....) مفهوم الدولة، سلطات الدولة، العمل النقابي، الأحزاب السياسية (مؤسسات الدولة في أعلى المستويات 

  .فالمسألة تتعلق بنمو الوعي السياسي لدى التلميذ. المرحلة العمرية للتلاميذ فموضوعات التربية المدنية تتدرج حسب

فالكتاب المدرسي للتربية المدنية للسنة الرابعة متوسط يتضمن وحدات تعليمية ذات طابع سياسي حيث 

ية نظام حكم للدولة الجزائر " يتعرف المتعلم من خلالها على طبيعة النظام الذي يعيش فيه، وسلطات هذا النظام، 

جمهوري ديمقراطي شعبي، قائم على التعددية الحزبية، واحترام الحريات الأساسية للمواطن، السيادة فيه تعود 

) البرلمان(للشعب يمارسها عن طريق الانتخاب، فهو الذي ينتخب رئيس الجمهورية والهيئة التشريعية 

  ).15متوسط ص  رابعةال الكتاب المدرسي للسنة" (والمجالس البلدية والولائية 

  :المضمون الأخلاقي - ب- 2- 3

تعد المدرسة المؤسسة الرسمية التي أنشأا الدولة والتي تقوم بتربية وتعليم الناشئة مبادئ العلوم والأخلاق 

والقيم والاتجاهات وتنشئهم التنشئة الصالحة التي تخلق منهم مواطنين صالحين يساهمون في خدمة اتمع ، ويؤكد 
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المدرسة مؤسسة تربوية واجتماعية تعنى بتنظيم وضبط سلوك الجماعة وذلك بتبسيط علماء الاجتماع أن 

  .1"التراث الثقافي والخبرات

وتعد تربية المواطنة هدفا مهما في المؤسسة التعليمية التي تقوم بإعداد أجيال حتى يصبحون مدركين لواجبهم 

  :ج التربية المدنية تسعى إلىوحقوقهم الوطنية، فالمدرسة من خلال منها 

  .ربط الطفل بدينه وتنشئته على التمسك بالقيم الإسلامية والربط بينهما وبين هويته الوطنية -

ذيب سلوك وأخلاق الطفل وتربيته على حب الآخرين والإحسان واحترام الأدوار من خلال المواقف  -

 .الحياتية

في نشاطات المؤسسات الأهلية وإسهاماا في خدمة اتمع نشر حب المناسبات الوطنية الهادفة والمشاركة  -

مثل المشاركة في مناسبات تدل على تعاون اتمع كأسبوع الشجرة والمرور، العناية بالمساجد وغيرها كذلك 

 .غرس حب العمل التطوعي وحب الانخراط في المؤسسات الخادمة للوطن

اج التربية المدنية يدعو المتعلم إلى ممارسة سلوكيات تربوية بالتالي نرى أن المضمون الأخلاقي من خلال منه

واجتماعية سواء داخل المدرسة أو خارجها، هكذا تعتبر تربية المواطنة داخل المدرسة الجزائرية أساسا من أسس البناء 

 .الاجتماعي وذلك عبر المنهاج الدراسي الذي يبقى الوسيلة الأساسية لعملية التعلم والتعليم

اج التربية المدنية الذي هو مجموعة من المعارف والقيم والاتجاهات التي تقوم بإعداد الفرد مـن خـلال تغذيتـه فمنه

بالأســس الســليمة للحيــاة والعمــل ــا في اتمــع لتعزيــز شــعور الفــرد بالانتمــاء إلى مجتمعــه وقيمــه وثقافتــه المحليــة والعالميــة،  

  .ردكلها مفاهيم تعزز مفهوم المواطنة لدى الف

 National educationإذا كانت التربية علـى المواطنـة قابلـة للحصـر في مـادة تعليميـة معينـة فـإن التربيـة الوطنيـة   

ة الشــعور الــوطني وحــب الــوطن والاعتــزاز بــه وبتغذيــة الــولاء الــوطني في نفــوس أفــراد الجماعــة أعــم وأشمــل لأــا تعــني بتنميــ

                                                 
  .15.، الباحة، السعودية، صالشراكة والتنسيق في تربية المواطنةمحمد بن معجب الحامد،  - 1



 مواطن المستقبل: المواطنة في منهاج التربية المدنية                        الفصل الثالث

 

  
91 

 

  

فالتربيــة الوطنيــة هــي تنشــئة سياســية بامتيــاز مــن جهــة، وتتغلغــل مــن جهــة ثانيــة في منــاهج كافــة المــواد ، الوطنيــة وفئاــا

العلــم الــوطني، النشــيد الــوطني، المشــاركة في الحيــاة المدرســية (التعليميــة والكتــب المدرســية، فضــلا عــن الأنشــطة المدرســية 

رافيــا فضــلا عــن التربيــة الإســلامية والتربيــة المدنيــة علــى وجــه وأكثــر مــا تظهــر في مــواد اللغــة الوطنيــة والتــاريخ والجغ...) 

  . الخصوص

أهميــة  المــواد التــي " بــأن إصــلاح التربيــة فــي الجزائــر وفي هــذا الســياق يؤكــد أبــو بكــر بــن بوزيــد في كتابــه   

يصــطلح علــى تســميتها بــالعلوم الإنســانية لا تخفــى علــى أحــد، ذلــك أنهــا كانــت وســتظل دومــا مــواد أساســية فــي 

تنشئة الأجيال على ثقافة التقدم والرقي وتوطيـد دعـائم السـلم الاجتمـاعي، إن الفلسـفة والتربيـة المدنيـة والتربيـة 

كلهــا مــواد نابعــة مــن صــميم قــيم التقــدم ... الدينيــة واحتــرام القــيم الديمقراطيــة والاجتماعيــة وحقــوق الإنســان 

  1" لعالم تجازف بالاستغناء عن تدريسهاوالرقي، والكل يعلم أن ليس ثمة أية منظومة تربوية في ا

فمــا تقــرره الســلطات الرسميــة مــن منــاهج واحــدة للجميــع، تجســد عــادة منطقــة التوافــق بــين أفــراد اتمــع وتتخــذ   

في كتابــه روح القــوانين حيــث سمــى حــب ) مونتيســكيو (الطــابع الــوطني وهــذا مــا أشــار إليــه شــارل لــوي دي ســيكوندا 

والســلوك المــدني هــو منتــوج لعمليــة بنائيــة مســتمرة تتطلــب تــدخل التنشــئة؛ فعلاقــة . بالفضــيلة السياســيةالــوطن والمســاواة 

  .الفرد باتمع لا تكون إلا من خلال المؤسسات الاجتماعية التي ينتمي إليها

تي يــــتم ينســــحب مفهــــوم المــــادة الدراســــية في جانبــــه الأول علــــى مختلــــف المعــــارف والمضــــامين النظريــــة والتطبيقيــــة الــــ

وتختلــف هــذه المــواد عــن بعضــها الــبعض بــاختلاف مرجعياــا النظريــة ومفاهيمهــا وخصوصــية بنــاء ... تدريســها للتلاميــذ

، والحــال أن مفهــوم الثقافــة المدرســية في 2الثقافــة المدرســيةخطاــا، لكــن مــا يوحــدها أــا تــدخل جميعهــا في مــا يســمى 

أكثــر منــه نظــري، أي هــو وســيلة لتشــخيص عمليــات المعرفــة والتكــوين الاســتعمال الديــداكتيكي الــراهن مفهــوم إجرائــي 

                                                 
  .34، ص 2009دار القصبة للنشر، الجزائر، ح التربية في الجزائر رهانات وإنجازات، إصلابو بكر بن بوزيد،   -  1
 .194.، ص2007، المغرب، أفريقيا الشرق، دراسة في قضايا التعلم والثقافة المدرسية: رهانات البيداغوجيا المعاصرةعبد الحق منصف،  -2
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داخـل المؤسســة المدرســية أكثــر ممــا يحيــل علــى مضــامين ومنتوجــات جــاهزة وموجهــة لأجــل شــحن الأذهــان والحفــظ، إــا 

بعبــارة أخــرى مجموعـــة أنســاق صــورية بلغـــة مــؤلفي كتــاب أســـس الفعــل الديــداكتيكي الـــتي مــن خلالهــا يـــتم إمــداد فكـــر 

  .لتلميذ بأدوات لتنظيم خبرته الشخصية على مستوى الوعي والتفكير العقلي والممارسةا

  توزيع المواد الدراسية حسب درجة صعوبتها): III-1(الجدول رقم 

  التربية الإسلامية  التربية المدنية  الجغرافيا  التاريخ  المادة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  درجة الصعوبة

  2.5  04  6.9  11  17.5  28   25.6  41  صعبة جدا

  8.1  13  13.8  22  36.3  58  38.1  61  صعبة

  81.9  131  67.5  108  32.5  52  23.1  37  سهلة

  7.5  12  11.9  19  13.8  22  13.1  21  لا أستطيع الحكم عليها

  % 100  160  % 100  160  % 100  160  % 100  160  المجموع

  

يظهـر مــن نتــائج الجــدول أعــلاه، أن ردود أفعــال التلاميــذ وتمــثلام اتجــاه درجــة صــعوبة المــواد الدراســية خاصــة المــواد 

الاجتماعيـــة تميـــل إلى التجـــانس، فأغلـــب التلاميـــذ يـــرون بـــأن مـــادتي التـــاريخ والجغرافيـــا أكثـــر صـــعوبة وهـــذا مـــا يعكـــس 

 53,8بالنسـبة للتـاريخ و %  63,7ية  حيـث كانـت نسـبة الصـعوبة  تصورات التلاميذ لمادة التاريخ في المدرسة الجزائر 

بالنسبة للجغرافيا مقارنة بمـادتي التربيـة المدنيـة والتربيـة الإسـلامية الـتي كانتـا في نظـر المسـتجوبين أكثـر سـهولة بالنسـبة % 

نــه نتــائج الجــدول رقــم وهــذا مــا تبي. في التربيــة الإســلامية%  81,9في التربيــة المدنيــة و %  67,5لهــم حيــث بلغــت  

الــذي يوضــح تقيــيم المفــاهيم والعبــارات في مــادتي التربيــة المدنيــة والتربيــة الإســلامية مــن طــرف التلاميــذ وهــذا مــا ) 02(

تعكســه النتــائج المدرســية في مختلــف الامتحانــات، فالمفــاهيم والعبــارات الــواردة في المــادتين محــل الدراســة في متنــاول جميــع 

     التلاميذ بالنظر إلى متغير التحصيل الدراسي؛
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  يوضح تقييم المفاهيم والعبارات في مادتي التربية المدنية والتربية الإسلامية): -2III(الجدول 

  التربية الإسلامية  التربية المدنية  المادة

  %  ك  %  ك  المفاهيم والعبارات

  % 4.40  07  % 6.3  10  صعبة، غامضة ومعقدة 

  % 12.50  20  % 21.3  34  صعبة وغامضة نوعا ما 

  % 67.50  108  % 56.3  90  سهلة، واضحة ومفهومة 

  % 15.60  25  % 16.3  26  لا أستطيع الحكم عليها 

  % 100  160  % 100  160  المجموع

  

تــدل معطيــات الجــدولين أعــلاه علــى أن إجابــات التلاميــذ أقــرت بســهولة المفــاهيم والعبــارات في مــادتي التربيــة   

لإســـلامية والتربيـــة المدنيـــة ولا نجـــد فروقـــا دالـــة بـــين التلاميـــذ إذا استحضـــرنا متغـــير المســـتوى التحصـــيلي مـــن حيـــث ا

ســنة خــبرة  25 –وفي نفــس الســياق يـرى أســتاذ في التربيــة الإسـلامية . الموقـف المتخــذ حيـال محتــوى منهــاج المـادتين

فهـذه المـادة نقليـة وليسـت عقليـة لا يمكـن بأن المفاهيم يمكن التصـرف فيهـا أمـا المصـطلحات "  –مهنية 

  ".التصرف فيها خصوصا ما تعلق منها بالعبادات 

ويرجــع هــذا الموقــف إلى عوامــل كثــيرة لعــل مــن أهمهــا حــرص الوصــاية علــى تبســيط محتــوى المــواد الدراســية ذات   

فهـــي تحـــاول دائمـــا  البعـــد الاجتمـــاعي والمـــدني قصـــد ترســـيخ قـــيم المواطنـــة وبلـــوغ الأهـــداف المســـطرة عـــن طريقهـــا؛

استحضــار اليــومي في الوضــعيات الإشــكالية يوضــع فيهــا التلميــذ كــانطلاق في بنــاء الــدروس مادامــت التربيــة المدنيــة 

ترمي إلى تمكين التلميذ من المعارف والمهارات الـتي تؤهلـه لممارسـة المواطنـة المسـؤولة والتكيـف الاجتمـاعي وإكسـابه 

  .  اتمع وقواعد الحياة الاجتماعية وقوانينه السلوكات والمواقف المطابقة لقيم



 مواطن المستقبل: المواطنة في منهاج التربية المدنية                        الفصل الثالث

 

  
94 

 

  

  : مؤسسات المجتمع -أ- 2- 3

إن الفــروع العلميــة الــتي تــرتبط بمســألة التربيــة المدنيــة تركــز علــى تعريــف الطــلاب بالمؤسســات السياســية والإداريــة  

وممـا لاشـك فيـه أن التربيـة علـى كما تركز على أهمية الوظائف التي تؤديها هـذه المؤسسـات وعلـى القـوانين النافـذة فيهـا، 

  .المواطنة تمتلك مساحة كبيرة من المعارف والاتجاهات والسلوكات التي يجب أن تبث وتعلم وتؤصل في العملية التربوية

ومن الواضح في هـذا السـياق أن دروس التربيـة علـى المواطنـة تلامـس مجـالات معرفيـة متعـددة وواسـعة تتمثـل في 

  .الحياة المشتركة التربية على القيم وعلى

الإنســـان العربـــي نتيجـــة غيـــاب المواطنـــة والديمقراطيـــة يعـــاني حالـــة اغتـــراب وعجـــز فـــي  لكــن في الواقـــع،

علاقاته بالمؤسسات والمجتمع والنظام العام بعد أن تحولت هذه كلهـا إلـى قـوة ماديـة ومعنويـة تسـتعمله وتعمـل 

وتبعـا لمـا أصـاب الفـرد، أصـبح المجتمـع نفسـه  ضده بدلا من أن تستعمل لصالحه ومن أجـل تحسـين أوضـاعه،

  1عاجزا عن تسيير أموره فاقدا الفعالية في مقابل سلطة تستأثر بكل أشكال الفعل

تفـرض مـن فـوق، مشـفوعة بعقوبـات تسـلط حسـب الطلـب؛ فالانضـباط  -في المدرسـة –لطالما ظلت القوانين 

سـبة للمبـادئ المدرسـية أشـبه بـأوامر رجـال الـدين، أو مؤسسـات هو الأسـاس التـاريخي لكـل المـواد التعليميـة، إنمـا هـو بالن

تسـيرها ســلطة اسـتبدادية تــرفض المشـورة، بعــض المـربين فقــط أو بعـض المســتنيرين، أو رواد أو مؤسسـي المدرســة الحديثــة،  

ليطــال وهــو التصــور ذاتــه الــذي اتســع . كانــت لهــم الجــرأة في تصــور إمكانيــة التفــاوض مــع التلاميــذ حــول قواعــد النظــام

لصـالح  Freinetمختلف تيارات المدرسـة النشـطة، فيمـا كانـت البيداغوجيـة المؤسسـية تـدعو اعتمـادا علـى أفكـار فـريني 

إعداد أجهـزة داخليـة علـى مسـتوى القسـم والمؤسسـة تعـد بطريقـة تشـاورية في إطـار اسـتقلالية يسـمح ـا النظـام ، ولعـل 

  ".مجلس القسم " أشهر هذه الإطارات 

                                                 
  .21-20، ص ص 1999، مركز الوحدة العربية، بيروت، في تغيرات الأحوال والعلاقاتبحث : اتمع العربي في القرن العشرينحليم بركات،  - 1
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مــا يتبــادر إلى الــذهن أحيانــا فالتفــاوض لا يــؤدي إطلاقــا إلى التراخــي في الإدارة أو التســيير، مــثلا علــى خــلاف 

في . عندما تعتمد القوانين من قبل اموعة فإا تفرض ذاا على الجميع، ويغدو كل منهم ضامنا وضـعها حيـز التنفيـذ

حــد لكــنهم يتفقــون علــى فــرض احــترام القــوانين الــتي حــين يتحايــل التلاميــذ علــى القــوانين المفروضــة علــيهم مــن طــرف وا

  .شاركوا في إعدادها

إن كفــاءة المدرســين ســوف تتمثــل فــي إرســاء النظــام، لا كمــا يرســي ضــابط أمــن اللاعنــف عــن طريــق " 

التهديــد بعنــف قــانوني مشــروع، وإنمــا بالتراضــي، واعتــراف الجميــع بــأن الحيــاة لــن تطــاق إذا كــان كــل فــرد فيهــا 

، وفي هـذا الصـدد يقـول 1"أي بواسطة إعادة اكتشاف ذلك العقد الاجتماعي العزيز على نفس روسـو عدوا لغيره،

النظـــام غيـــر مضـــمون بمجـــرد دخولنـــا فيـــه، ولكـــن لابـــد دائمـــا مـــن التفـــاوض عليـــه وتحصـــيله ) " 1993(بليـــون 

غمهم علـــى أن طـــرد الهمجيـــين لـــيس حـــلا فـــي مجتمـــع يـــر ) " 1997(في حـــين يـــرى ميريـــو وغـــيرود ، 2"باســـتمرار

  3"التمدرس فيما يعجز دائما على تنظيمهم ما يعادل مدرسيا نظام السجون عالية الرقابة 

  الحقوق - ب- 2- 3

تعتـــبر الحقـــوق حلقـــة رئيســـة ومحوريـــة في التربيـــة علـــى المواطنـــة؛ فهـــي تشـــكل نقطـــة أساســـية ضـــمن الاهتمامـــات   

ي الحـداثي الكفيـل بتحقيـق الإقـلاع التنمـوي المسـتديم، لترسيخ السلوك المدني الـذي يهـدف إلى إرسـاء اتمـع الـديمقراط

  .  فالتربية على حقوق الإنسان غدت معيارا لقياس مدى تحضر الدول والشعوب من حيث المستوى الإنساني

تلك الحقـوق المتأصـلة فـي طبيعتنـا، والتـي لا يمكـن دونهـا حقوق الإنسان على أا عرفت الأمم المتحدة 

هـــذه الحقـــوق إلـــى ســـعي الجــنس البشـــري المتزايـــد مـــن أجـــل حيـــاة تضـــمن الاحتـــرام  وتســـتند. أن نعــيش كبشـــر

                                                 
    202ص .2010، ترجمة المركز الوطني للوثائق التربوية، الجزائر، عشر كفاءات جديدة لممارسة التدريسفيليب بيرينو،  -1

  206، ص  نفس المرجعنقلا عن فيليب بيرينو،  Ballionبليون  - 2
  206، ص  نفس المرجعنقلا عن عن فيليب بيرينو،  Guiraudو غيرود   Meirieuميريو  -  3



 مواطن المستقبل: المواطنة في منهاج التربية المدنية                        الفصل الثالث

 

  
96 

 

  

.والحماية للكرامة المتأصلة والقيمة الذاتية للإنسـان
فحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية تتـيح لنـا أن نطـور وأن   1

  .نستخدم بشكل كامل صفاتنا البشرية وذكاءنا ومواهبنا ووعينا، وأن نلبي احتياجاتنا الروحية وغيرها من الاحتياجات

، )الجيــــل الأول(لقــــد تم تصــــنيف حقــــوق الإنســــان إلى مجموعــــة مــــن الفئــــات تنوعــــت بــــين السياســــية والمدنيــــة 

فالفئــة الأولى مــن الحقــوق موجهــة أساســا ) . الجيــل الثالــث(، ثم البيئيــة والنمائيــة )الجيــل الثــاني(تصــادية والاجتماعيــة الاق

نحــو الحقــوق الأساســية والحريــة الفرديــة، وتشــمل الحــق في الحيــاة والحريــة والســلامة الشخصــية والمشــاركة السياســية وحريــة 

أمــا حقــوق الجيــل الثــاني فتتعلــق أساســا ... تكــوين الجمعيــات والانضــمام إليهــاالــرأي والتعبــير والتفكــير والعقيــدة وحريــة 

كــل الحقــوق الــتي تــدخل في نظامهــا كــل النشــاطات ذات الصــفة الجماعيــة أي تلــك الــتي لا تخــص الفــرد لوحــده وإنمــا ب

يشـي مقبـول تشمل مجموعة من الأشـخاص وهـي مرتبطـة بـالأمن، وتشـمل الحـق في التعلـيم والصـحة والتمتـع بمسـتوى مع

  .والحق في الغذاء والرعاية، في حين تعني حقوق الجيل الثالث حق الإنسان في أن يحي في بيئة نظيفة تتوفر فيها الحماية

إن التمسك بالتربية علـى المواطنـة وحقـوق الإنسـان كرهـان أساسـي، لا يهـدف تعلـيم معـارف وتصـورات حـول 

دف إلى تأســيس القــيم الــتي تــرتبط ــا، فالتربيــة علــى المواطنــة وحقــوق المواطنــة وحقــوق الإنســان للمتعلمــين، بقــدر مــا يهــ

بالدرجـــة الأولى؛ فـــالقيم الـــتي يتبناهـــا الأشـــخاص عوامـــل هامـــة " تربيـــة قيميـــة"، بـــل هـــي "تربيـــة معرفيـــة"الإنســـان ليســـت 

ة لــيس لهــا القيمــة ولــتكن علــى ســبيل المثــال قيمــة العدالــومحــددة لســلوكهم، وفي هــذا الصــدد يعتقــد كــورت لفــين أن 

وجــود عيــاني يتجــه صــوبه الفــرد لكــي يحصــل عليهــا، ولكــن العدالــة كقيمــة إنمــا تقــف كعنصــر توجيــه لســلوك مــن 

ـــدها لنـــوع الأنشـــطة الســـلوكية ذات الخصـــائص الإيجابيـــة، وتلـــك ذات الخصـــائص  يتمثلهـــا كقيمـــة نظـــرا لتحدي

جامعـة فانـدربيلت تشـي سـترفين في كلمتـه  وفي نفـس السـياق يقـول أسـتاذ، 2السلبية بالنسبة لفرد ما في موقف معين

                                                 
البرنـامج الـوطني للتربيـة علـى حقـوق الإنسـان التربيـة علـى التوجيـه وعلـى المواطنـة، تـدريس مـادة مجموعة طلبة من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط،  - 1

، 2004، 15التربيـــة علـــى المواطنـــة وحقـــوق الإنســـان، العـــدد : ، إشـــراف مصـــطفى محســـن، عـــالم التربيـــة)ميدانيـــةدراســـات (الشـــأن المحلـــي بالمدرســـة المغربيـــة 

  .398.ص
  152، ص 2000. ، قصر الكتاب، البليدةمساهمة في التأسيس العلمي لنموذج التدريس بالأهداف التربوية: التدريس الهادفمحمد الدريج،  - 2
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قـد يولـد النـاس ولـديهم تـوق إلـى الحريـة الشخصـية، إلا أنهـم " : إلى العاملين في قطاع التربيـة والتعلـيم في نيكـاراغوا

لا يولدون ولديهم معرفة بالترتيبات الاجتماعية والسياسية التي تجعل التمتع بالحرية أمرا ممكنـا لهـم ولأولادهـم 

  1 "فمثل هذه الأشياء ينبغي اكتسابها، ينبغي تعلمها.. بعدهم 

تكتفــي بحشــو الــذهن وتلقينــه معلومــات حــول الكرامــة والحريــة لا  المواطنــةعلــى ضــوء مــا ســبق يتبــين أن التربيــة علــى 

تلـــك ) الإنســـان(والمســـاواة والاخـــتلاف، وغـــير ذلـــك مـــن الحقـــوق؛ بـــل إـــا تقـــوم أيضـــا علـــى أســـاس أن يمـــارس المـــتعلم 

بيـة الحقوق، وأن يؤمن ا وجدانيا، وأن يعترف ا حقوقا للآخرين، وأن يحترمهـا مبـادئ ذات قيمـة عليـا، إـا ليسـت تر 

يتعلـق الأمـر بالتـدرب علـى ممارسـة المواطنـة الديمقراطيـة معارف للتعلم فقط، وإنمـا هـي تربيـة قـيم للحيـاة والعـيش، 

مـــن العـــيش يوميـــا متمتعـــا بحقوقـــه كطفـــل وكـــذا مـــتحملا المســـؤوليات  –مـــواطن الغـــد –حتـــى يـــتمكن التلميـــذ 

حتى في العالم يجب أن نعلـم التلميـذ ليكـون والواجبات التي يمليها هذا الأمر في المدرسة والحي والمجتمع و 

  .2عنصرا فاعلا في حياته الخاصة ذاتها، وأن لا يكتفي بأن يكون عنصرا متلقيا وخاضعا

ركزت الدراسة الميدانية على الحق في التعبير عن الآراء والأفكار مـن طـرف التلاميـذ كمؤشـر لتجسـيد ثقافـة الحقـوق 

الإصـــلاحات الـــتي شـــهدا المنظومـــة التربويـــة الموجهـــة في أساســـها نحـــو محوريـــة  داخـــل المؤسســـة التعليميـــة خاصـــة في ظـــل

  :المتمدرس في جل النشاطات التربوية والنتائج المبينة في الجدول التالي تبين ذلك

  الحق في التعبير عن الآراء والأفكار من طرف التلاميذ ):III -3(الجدول رقم 

  %  ك  

  % 57.5  92  نعم

  %42.5  68  لا

  %100  160  المجموع

                                                 
  ...http://www.kwtanweer.com/articles/rوتسامح،حرية .. الديمقراطية  -1 

  15القانون التوجيهي للتربية الوطنية، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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  طريقة التدريس في مادتي التربية الإسلامية والتربية المدنية ):III -4(الجدول رقم 

  التربية الإسلامية  التربية المدنية  

  %  ك  %  ك

  % 71.3  114  % 85  136  الحوار والمناقشة

  % 15.6  25  % 6.9  11  تقديم الدرس مباشرة دون مناقشة

  % 13.1  21  % 8.1  13  لا أستطيع الحكم عليها

  % 100  160  % 100  160  المجموع

 

يظهــر مــن خــلال النتــائج المســجلة في الجــدول أعــلاه بــأن طــرق التــدريس الشــائعة في المــواد الاجتماعيــة حســب 

في التربيـــة الإســـلامية فهـــذه % 71.3و   في التربيـــة المـــدني%  85المبحـــوثين تمثلـــت في الطريقـــة الحواريـــة وذلـــك بنســـبة 

علــى اعتمــاد الحـوار ســواء بــين الأســتاذ وجماعـة القســم، أو بــين التلاميــذ فيمـا بيــنهم؛ بحيــث يصــير الأســتاذ الطريقـة تقــوم 

موجهـــا مشـــرفا مـــن خـــلال الضـــوابط الـــتي يتفـــق بشـــأا مـــع جماعـــة القســـم مـــرورا بتحديـــد موضـــوع أو مواضـــيع الحـــوار، 

  .والأهداف المنشودة من ذلك

القــدرة علــى التعبيــر والتواصــل مــع " إلى إكســاا للتلاميــذ نجــد  ومــن بــين المهــارات الــتي ترمــي هــذه الطريقــة

الغيـــر، القـــدرة علـــى إبـــداء الـــرأي الآخـــر فـــي إطـــار التعدديـــة ومشـــروعية الاخـــتلاف، بالإضـــافة إلـــى القـــدرة علـــى 

، لكــن 1"توظيـف الــدليل والبرهــان فــي إطــار الــدفاع عــن الــرأي مـع الرجــوع إلــى الــرأي الآخــر إذا ظهــرت نجاعتــه 

الشـــديد فـــإن هـــذه الطريقـــة قليلـــة الاســـتعمال في مؤسســـاتنا؛ وذلـــك راجـــع في رأينـــا حســـب طبيعـــة شخصــــية  للأســـف

الأســتاذ، بالإضــافة إلى كثــرة الــدروس في مختلــف المــواد، فهــذه الطريقــة تقتضــي أن يكــون عــدد الــدروس قلــيلا؛ وكــذلك 

                                                 
  .62.، ص2012أفريقيا الشرق، ، المغرب، علاقة المتعلم بالأستاذ في ظل المستجدات التربويةسعيد حليم،  -1
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فالصـــورة الأولـــى  الرمـــزي التربـــوي؛ ويشـــكل ذلـــك أحـــد تجليـــات العنـــف. اكتظـــاظ الأقســـام يعيـــق العمـــل ـــذه الطريقـــة

  .1تعلم ما يلقى إليك ولا تناقش: للعنف الرمزي في المدرسة تتخذ هيئة آمرة تقول

وفي نفــس الســياق فــإن كــل شــيء في المدرســة يأخــذ طــابع الإلــزام والإكــراه والضــغط الرمــزي حيــث يجــب علــى 

، وإصــغاء وجلــوس وهــدوء وصــمت، والمعلــم غالبــا مــا اســتماع: التلميــذ أن يفعــل مــا يقولــه المعلــم أو مــا يمليــه عليــه مــن

ـــه أن يصـــدر أوامـــر للتلميـــذ ـــتكلم، ادخـــل،  افـــتح الكتـــاب، أغلقـــه، أنظـــر إلى الســـبورة،: يترتـــب علي قـــف، اجلـــس، لا ت

  ...أخرج

واقعيــا تعتــبر الطريقــة الإلقائيــة الطريقــة المنتشــرة أكثــر في مختلــف مؤسســاتنا التعليميــة، علــى اخــتلاف مســتوياا 

التعليم الجامعي لا يخلو من ذلك، وهي تقوم أساسا على محورية الأستاذ الذي يستأثر بـالكلام مـن أول حصـة إلى  حتى

آخرها، قد تتخللها بعض الأسئلة للتلاميذ، بمعنى أن في هذه الطريقة الأستاذ هو السيد المطلق، وذا يحـرم التلميـذ مـن 

  .اعالمشاركة في بناء الدرس، ويحرم كذلك من الإبد

كل مـن العقـل والنقـاش واحـترام كـلام الآخـر ورأيـه يمثـل رهانـات تعـد أهـم مـن أي فصـل مـن فصـول أي مـادة ف

أن وضـوح الـرؤى هـو بمثابـة كفـاءة قاعديـة  -في ميدان التعليم كمـا في المهـن الأخـرى –من مواد الدراسة، يبقى أن نعي 

 .  2عدم التمكن من فعل كل شيءعندما يتعلق الأمر باكتشاف الرهانات الأساسية، في حال 

                                                 
، نقــد وتنــوير مقاربــة في التربيــة الأداء الإيــديولوجي للمدرســة في منظــور بيــير بورديــو، العنــف الرمــزي بوصــفه ممارســة طبقيــة في المدرســةعلــي أســعد وطفــة،  -1

  .61.، ص2015واتمع، إصدار خاص، فبراير 
2 - Perrenoud,Ph. (1998). Le débat et la raison, in l’éducation à la citoyenneté, « supplément n°4 

des cahiers pédagogiques, octobre- novembre, pp 4-7 
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 الواجبات -ج- 2- 3

إن التأسيس للواجبات في إطار علم الواجبات باعتباره فلسفة الحياة يقوم بوصـل علاقـة ثنائيـة بمجمـل 

العلاقات الاجتماعية والثقافية التي تتخطى الإطار الذي يدور التفاعل في نطاقه، ويقوم علـى جملـة مـن التعـاليم 

.حة والمنتظمة التي تعمل على تعيين مهمة الأطراف المعنيين بالتفاعلوالمواصفات الصري
1  

تكـوين قناعــات لـدى الأغلبيــة بـأن الدولــة ومؤسسـاا مهمــة تكـريس ثقافــة الواجـب في اتمــع  لكـن مـا يعيــق 

يتمتـع  لهم بقدر ما يستفيدون منها مباشرة كأفراد وليس كمجموعات مجتمعية، وهنا سقط مفهوم الحق والواجـب الـذي

حيــث تصــف ســعاد . بــه عــادة كــل مــواطن في اتمــع، ليســود مبــدأ الاســتفادة الفرديــة بغــض النظــر علــى حســاب مــن

  2جوزيف هذا الوضع بأنه علائقي

يرجـــع ذلـــك أساســـا إلى أن التجربـــة تثبـــت في الواقـــع أن الإنســـان، حـــتى أصـــدق النـــاس نيـــة ســـرعان مـــا ينســـى 

قوقه، وهو ما قد يعيق التكوين الفعال، على اعتبـار أن تصـور اتمـع مبـني في واجباته حينما لا نتحدث إليه إلا عن ح

  .جوهره على الالتزام والواجب وذلك أن المطالبة بالحقوق تفترض بالضرورة معرفة الواجبات

إلى الاخــتلال في السـلم الاجتمــاعي للقــيم؛ بــين الرشـاد والتيــه وفي هـذا الصــدد أشـار مالــك ابــن نـبي في كتابــه 

وعنـــدما يشـــرع بـــالطرائق ... ث يؤكـــد أنـــه عنـــدما يســـمح اتمـــع بالحـــديث عـــن الحقـــوق دون أن يـــذكر بالواجبـــات بحيـــ

السهلة وغير المنظمة في سبيل تحقيق حاجاته، فهذا تعبير عن وجود اختلال في السلم الاجتماعي للقيم الـذي يـنعكس 

عموديـا ممـا يخلـق ممارسـات سـلوكية تتنـاقض مـع هويـة مباشرة على السلوك الاجتماعي، ويعطيه اتجاهات جديـدة أفقيـا و 

  ...اتمع وذاتيته وقوانينه وتساهم بأشكال مختلفة في تفكيك شبكة علاقاته الاجتماعية

                                                 
لكتــب المــواد الاجتماعيــة نموذجــا، مجلــة دراســة سوســيولوجية تحليليــة : بوزيــان راضــية، المواطنــة والمؤسســة التعليميــة بــالجزائرخليــل، خليــل أحمــد نقــلا عــن  - 1

  .115. ، ص2009إضافات، العدد السادس، 
  .102.ص نفس المرجع السابق، بوزيان راضية،جوزيف سعاد نقلا عن  - 2
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  البعد المدني -3-3

يعـــد البعـــد المـــدني للمواطنـــة إلى أســـلوب حيـــاة المـــواطنين في اتمـــع الـــديمقراطي، ويتضـــمن مجموعـــة القـــيم الـــتي   

التعبــير عــن الــرأي والمســاواة أمــام القــانون، وحريــة الاجتمــاع وتكــوين الجمعيــات والوصــول إلى المعلومــات، تشــمل حريــة 

بالإضــافة إلى القيــود المفروضــة علــى قــدرة الحكومــة في صــنع واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بــالقوانين والجماعــات والمؤسســات 

  .ذات المصالح الخاصة في اتمع

  ئة التلاميذ المفضلة عند الأساتذةف ):III -5(الجدول رقم 

  %  ك  

  % 86.90  139  النجباء

  % 10.60  17  المتوسطون

  % 02.50  04  الضعفاء

 

إن القـــارئ للجـــدول المبـــين أعـــلاه المتضـــمن فئـــة التلاميـــذ المفضـــلة عنـــد الأســـاتذة يلاحـــظ أن التلاميـــذ النجبـــاء    

بــين التلاميــذ المتوســطون والنجبــاء في الوقــت % 12في حــين أنــه لم تتجــاوز نســبة % 86.90تصــدروا اموعــة بنســبة 

الــذين يشــكلون الفئــة العريضــة مــن المتمدرســين، فالفئــة العريضــة مــن المتمدرســين تعــاني مــن ظــاهرة التمييــز التربــوي داخــل 

المؤسســات التربويــة، وهــي تأخــذ منحــى خطــير يضــرب مشــروع التربيــة علــى المواطنــة عــرض الحــائط، مــادام هــذه الأخــيرة 

  .ى مبدأ العدالة والمساواة أمام القانونتتأسس عل

يعني تغييب مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وهو أيضا أحد أشـكال التسـلط، لأنـه يعنـي حرمـان  فالتمييز التربوي

أفــراد أو جماعــات أو فئــات مــن حقوقهــا التربويــة بطريقــة تعســفية ومــن دون وجــه حــق والفشــل فــي تحقيــق مبــدأ 

 1.السلبيات في النظام التربوي التقليديتكافؤ الفرص التعليمية أهم 

                                                 
  .100.، ص2009، ، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت362، عالم المعرفة، العدد السلطوية في التربية العربيةيزيد عيسى السورطي،  -1
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علــى اتمــع نــذكر منهــا إعــادة إنتــاج التمييــز في اتمــع، زيــادة  للتمييــز التربــوي نســجل في المقابــل النتــائج الســلبية

التســرب والرســوب اللــذان يشــكلان عائقــا أمــام تحقيــق أهــداف التربيــة علــى المواطنــة نتيجــة غيــاب تــأطير فئــة المتســربين 

وســكان  فالتسـرب المدرســي يكثـر بــين الفئـات الأكثـر عرضــة للتمييـز التربـوي كــالفقراء، الإنـاث،خـارج المدرسـة، 

  . 1القرى

مصـادرة حقـوق الأغلبيـة وتهمـيش دورهـا مـن ومن بين النتائج المسجلة كذلك نجد ديد الأمن الاجتمـاعي لأن 

شأنهما أن يساعدا على إيجاد إحباط خطير وإحداث هـزة فـي الاسـتقرار الاجتمـاعي الـذي يـنعكس بـدوره علـى 

وحقوق الإنسان من الأسـباب الرئيسـية لتهديـد بنـاء المواطنـة  ، ذلك أن غياب الاستقرار والأمن والعدل2مسيرة التنمية

 . الفعالة والنشطة التي تساهم في بناء الدولة المعاصرة

إن التمييز التربوي يضعف مناعة اتمـع العـربي ضـد الأخطـار الداخليـة والخارجيـة، ويجعلـه أكثـر عرضـة للتهديـد في 

  .ر الظلم، والظلم كما يقول ابن خلدون يؤذن بخراب العمرانأمنه الشامل، لأن التمييز التربوي صورة من صو 

إن مبــدأ تكــافؤ الفــرص التعليميــة يعــني بصــورة أو بــأخرى غيــاب كــل أشــكال التمييــز التربــوي، وقــد عــرف التمييــز 

أو  أي تفرقــة" كمــا يلــي   1960التربــوي وفــق الاتفاقيــة الخاصــة بمكافحــة التمييــز في مجــال التعلــيم الــتي أبرمــت في العــام 

استثناء أو قصر أو تفضيل يجري علـى أسـاس الجـنس أو اللغـة أو الـدين أو المعتقـدات السياسـية أو غيرهـا، أو 

                                                 
  أنظر في هذا الصدد  .119.، صنفس المرجع -1

Fafa Rebouha, Pascal Pochet,«Pauvreté et accès à l'éducation dans les périphéries 

d'Oran»,Autrepart 2011/3 (N° 59). 

   
  .121. ، صنفس المرجع -2
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الأصــل الــوطني أو الاجتمــاعي، أو الحالــة الاقتصــادية، أو المولــد، يقصــد منــه أو ينشــأ عنــه إلغــاء المســاواة فــي 

 .1"المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها

العربيـــة بشـــكل عـــام مظـــاهر متعـــددة مـــن التمييـــز القهـــري أهمهـــا التمييـــز الطبقـــي، أو التمييـــز الجنســـي،  تعـــاني التربيـــة

  .التمييز الجغرافي بالإضافة إلى التمييز التحصيلي

  توزيع عينة الدراسة حسب النتائج الدراسية ):III -6(الجدول رقم 

  %  ك  النتائج الدراسية

  % 21.30  34  جيدة

  % 70.00  112  متوسطة

  % 08.70  14  ضعيفة

  % 100   160  المجموع

  

إن الجدول المبين أعلاه يوضح بجـلاء التحليـل السوسـيولوجي السـابق حـول مسـألة التمييـز التربـوي؛ إذ يتضـمن   

يطــال فئــة  -التلاميــذ –توزيــع التلاميــذ حســب متغــير التحصــيل الدراســي، فــالتمييز التربــوي علــى حــد تعبــير المبحــوثين 

، فالملاحظــــات المســــجلة مــــن خــــلال الإجابــــة عــــن أســــئلة %70التلاميــــذ الــــتي تقــــدر نســــبتهم أكثــــر مــــن عريضــــة مــــن 

الاستمارة توضح وجود ظـاهرة خطـيرة تطـال المدرسـة الجزائريـة تتمثـل في التمييـز بـين التلاميـذ، فالتلميـذ مـن موقعـه دقيـق 

  .الملاحظة

                                                 
، الـس 362، عـالم المعرفـة، العـدد السـلطوية في التربيـة العربيـةنقلا عن يزيد عيسى السورطي،  54، ص  1993تقرير عن التربية في العالم، اليونسكو  - 1

  124-120، ص ص 2009الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
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  البعد السياسي  -3-4

موعـــة الحقـــوق والواجبـــات السياســـية الـــتي تضـــمن تمتـــع الفـــرد بـــالحق في يشـــير البعـــد السياســـي للمواطنـــة إلى مج  

فالهدف مـن التعلـيم الإلزامـي هـو تشـجيع الشـباب التصويت والانتخاب والمشاركة السياسية وتقلد المناصب العامة، 

 على المشاركة في المجتمع الـديمقراطي، وكـل أشـكال الإقصـاء يكـون مآلهـا الـرفض والاسـتبعاد مـن طـرف هـذا

  1المجتمع

إن القسم هـو أول مكـان للمشـاركة الديمقراطيـة والتربيـة علـى المواطنـة ففيـه نواجـه التنـاقض بـين الرغبـة في الـدفع 

بالتلميــذ نحــو التقــدم والجنــوح لإخضــاعهم لقالــب التربيــة المحافظــة، بــين التبــاين الــوارد في العلاقــة البيداغوجيــة والانســجام 

والبيداغوجيـة المؤسسـية أسـاليب وخطـوات  Freinetض بيـداغوجيا فـريني المطلوب في الديمقراطية الداخلية؛ حيث تعـر 

 2...ملموسة للتوفيق بين هذه المتناقضات، لاسيما لبناء هيئات داخلية مثل مجالس القسم، مجالس التوجيه والتسيير

  :ظور مزدوجولذلك نتولى هنا التصدي مباشرة لأحد الأبعاد التربوية، تبرز مشاركة التلاميذ في الواقع من من

I  ،ــا ممارســة حــق مــن حقــوق الإنســان، حــق مشــاركته مــتى صــار قــادرا علــى ذلــك في القــرارات الــتي تعنيــهإ

 حقوق الطفل والمراهق قبل أن تكون حقوق البالغين

I هي شكل للتربية على المواطنة من خلال الممارسة.  

وفي هـذا الســياق، يعـد الانتخــاب مــن الممارسـات الجوهريــة في ترســيخ قـيم المواطنــة، والــذي يعتـبر كآليــة لمشــاركة   

أكــبر وأوســع شـــرائح اتمــع في انتقـــاء ممثلــيهم والمشــاركة عـــن طــريقهم في القـــرارات السياســية الــتي تـــنعكس علــى الحيـــاة 

أيـا (هو إجراء يكون بموجبه أعضـاء مجموعـة معينـة بودون  الاجتماعية بصفة عامة، لأن الانتخاب كما يعرفه ريمون

                                                 
1 - philippe Merieu, l’ecole ou la guerre civile, p69 
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، قادرين على تعيـين قـادتهم، وعلـى تحقيـق اختيـارات جماعيـة فيمـا يتعلـق بقيـادة شـؤونهم )تكن غائيتها الرئيسية

  . 1العامة 

عـــن طريـــق اختيـــار  )04أنظـــر الملحـــق رقـــم () الحـــق في الانتخـــاب(ويتجلـــى هـــذا الحـــق في الوســـط المدرســـي   

ميذ لمندوبيهم كأول تجربة لممارسة المواطنـة والفعـل السياسـي؛ فانتخـاب ممثلـي التلاميـذ يعتـبر درسـا عمليـا في ممارسـة التلا

الديمقراطية والاقتراع السري المباشر من خلال مشاركة التلاميذ في الحياة المدرسية عن طريـق مختلـف اـالس في المؤسسـة 

ير الــذي يعتــبر أعلــى هيئــة برلمانيــة في المؤسســات التربويــة، كوــا تحتــوي علــى جميــع مــثلا مجلــس التوجيــه والتســي(التعليميــة 

" روح إضـافية "فالمواطنـة بالتـالي ليسـت ؛ ...)الفئات والفـاعلين مـن إدارة، أسـاتذه، عمـال، تلاميـذ، أوليـاء التلاميـذ

لمدرسـة المدينـة الـذي  كنوع من الجليد على الآيـس كـريم مـن التخصصـات التعليميـة، ذلـك هـو المبـدأ المـنظم

يتمثل في تدريب شخصية التلميـذ، إنهـا تضـفي الشـرعية لوجـود المدرسـة ويوجـه جميـع الأنشـطة ويحـدد اختيـار 

  2...مضمونها وأساليبها ويشكل المرجع الأساسي لها

تح وفي هــذا الصــدد ينــدرج نشــاط منــدوبي الأقســام في إطــار العمــل الجمــاعي القــائم في المؤسســة والرامــي إلى فــ  

نقـــل انشـــغالات التلاميـــذ إلى الإدارة، تبليـــغ التلاميـــذ ، المشـــاركة في (اـــال أمـــام التلاميـــذ للمشـــاركة في الحيـــاة المدرســـية 

  .وذلك بحضور الاجتماعات الدورية المنعقدة في المؤسسة...) إقامة الانضباط الذاتي والنظام في الأقسام 

الأقسـام يسـعى إلى ازدهـار اموعــة التربويـة للمؤسسـة وتحقيــق بالإضـافة إلى مـا سـبق ذكــره فـإن نشـاط منــدوبي   

الاعتزاز بالانتماء إليها وتوطيد العلاقات بين التلاميذ والإدارة وتيسير الحوار بيـنهم ـدف تحسـين ظـروف العمـل لتـوفير 

روح المسـؤولية والتضـامن الجو الملائم للدراسة وترقية الحياة الجماعيـة في القسـم والمؤسسـة بتوحيـد الجهـود مـن أجـل دعـم 

  .والتآزر وإيجاد المناخ المناسب للتفاهم والاحترام بين أفراد الجماعة التربوية

                                                 
  .66.، ص1986، ترجمة سليم حداد، ديوان المطبوعات الجامعية، المعجم النقدي لعلم الاجتماعبوريكو، . ف -بودون.ر - 1

2 - philippe Merieu, l’ecole ou la guerre civile, op.cit. , p69 
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الــذي يتعلــق بمنــدوبي الأقســام يلاحــظ بأنــه يســعى  1991-11-13المــؤرخ في  836فـالمتمعن في القــرار رقــم   

الكـل في تسـيير وتـدبير الحيـاة المدرسـية بطريقـة  إلى بلوغ أهداف المدرسة الحديثـة مـن خـلال تجسـيد قـيم المواطنـة بمشـاركة

ديمقراطيــة؛ باعتبارهـــا الفضـــاء الأمثـــل للتـــدرب علـــى تحمـــل المســؤولية وبـــروز القـــدرات الشخصـــية وملكـــة التميـــز أي بنـــاء 

  .الشخصية المستقلة والمساهمة في النمو الاجتماعي للتلميذ

ن يتفهمــوا أننــا نعــرض علــيهم تقاســم كيــف يمكــن للتلاميــذ أ: مشــاركة حيويــة علــى مســتوى كــل قســم" 

السلطة في القضايا التي تهم المؤسسة إذا كنا نرفض تنظيم الحياة اليومية في العمل بالقسم؟ مـن بـين مـؤهلات 

المعلمين المشروطة لاشك أن هناك نوع من التفاؤل الذي لا ينضب، مرفقـا بـاحترام كبيـر لمـدى قـدرة الأطفـال 

إنهــا مســألة قــيم ومعتقــدات ولكنهــا أيضــا مســألة كفــاءات فــي التنشــيط . ولياتوالمــراهقين علــى ممارســة المســؤ 

  1."والتركيب والبناء

وللوقـــوف علــــى واقــــع الانتخــــاب كمؤشـــر ميــــداني ورئيســــي للبعــــد السياســـي لمفهــــوم المواطنــــة لاختبــــار مشــــاركة   

خـــلال انتخـــاب منـــدوبيهم،  التلاميـــذ في تـــدبير وتســـيير الحيـــاة المدرســـية باعتبـــارهم شـــريك أساســـي ومحـــوري، وذلـــك مـــن

 :توصلت الدراسة الميدانية إلى النتائج المبينة في الجدول أدناه

  كيفية تعيين مسؤول القسم  ):III -7(الجدول رقم 

  %  ك  

  % 24.40  39  من طرف الأستاذ

  % 56.20  90  من طرف الإدارة

  % 19.40  31  بالانتخاب

  % 100  160  المجموع

    

                                                 
  147، صمرجع سبق ذكرهفيليب بيرينو،  - 1
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يـرى بأنـه يتضـمن تصـريحات دالـة عـن نـوع الممارسـات والسـلوكات داخـل المؤسسـة إن القارئ لمضمون الجـدول 

) ممثلي الأقسـام(التعليمية، والتي تؤكد بأن الحق في الانتخاب والترشيح حاضرا بنسبة ضعيفة، بحيث يتم تعيين المندوب 

للتلاميـذ للتعبـير عـن قضـايا مدرسـتهم  بطريقة تعسفية تتنافى والممارسات الديمقراطية، مما يشير إلى قلة الوسـائل الممنوحـة

والإفصاح عن حاجيام، وقد يعود سبب ذلك إلى أن بعض القـائمين في الوسـط التربـوي يميلـون إلى التسـلط والسـيطرة 

أو تقصير بعض الإدارات المدرسية في الالتقاء بالتلاميذ لمناقشة قضاياهم أو عدم تشجيع التلاميذ للتواصـل معهـم فيمـا 

ن صـعاب والمسـاعدة علـى حلـه، كـل ذلـك يضـعف قـدرة التلاميـذ في التعبـير عـن قضـايا مدرسـتهم ويضـعف يواجههم مـ

  .مشاركتهم في تدبير شؤوا

إن عدم استيعاب الطاقم الإداري لمقتضيات العمـل التربـوي القـائم علـى احتـرام كرامـة المـتعلم لا يعنـي 

ض المسـؤولين الإداريـين قـد تأصـلت فيهـا ثقافـة التسـلط أنه فعل إرادي وإنمـا المـراد أن ثمـة بنيـة ذهنيـة عنـد بعـ

والقهــر، ويصــعب عليهــا الــتخلص مــن موروثهــا فــي غيــاب تكــوين مســتمر حقيقــي يشــعر الإداريــين بــنمط العلاقــة 

  1.الجديدة التي يجب أن تجمعهم بالتلاميذ

عمليــة إصــلاحية اســتهدفها  إن افتقارنــا للكفــاءات الإداريــة المطلوبــة نــاتج عــن إقصــاء الإدارة المدرســية مــن كــل

ـــه في  ـــة تعهـــد إلى الكليـــات والمعاهـــد كمـــا هـــو الحـــال علي ـــا التعليمـــي في غيـــاب تخصصـــات في مجـــال الإدارة التربوي نظامن

التقـارير (البلدان الغربية؛ حيث ستظل الإدارة المدرسية خارج الـزمن بمـا أـا سـتبقى بـؤرة اهتمامهـا منصـرفة إلى الأعـراض 

  ).مسايرة مختلف المستجدات التربوية(على حساب الجوهر ....) ات، ضبط الغياباليومية، الإحصائي

تفسر عادة كفاءات إدارة القسم بمعنى تنظيم وقت الدراسـة وفضـائها ونشـاطاا، وتتسـع لتطـال تأسـيس القـيم 

 ثم التأكيــد علــى فالعمــل علــى إقامــة القــانون أولا. والتصــرفات والعلاقــات الاجتماعيــة الــتي تجعــل العمــل الفكــري ممكنــا

                                                 
   393، ثقافة حقوق الإنسان لدى التلميذ المغربي من خلال علاقته بالإدارة المدرسية، مجلة عالم التربية، ص حسن توبي - 1
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إن القواعـد السـلوكية لا تسـتخرج كلهـا مـن القـانون؛ . ضرورة منع العنـف، لا يسـويان شـيئا مـن تفاصـيل الحيـاة الجماعيـة

  .هناك عمل معياري كبير لابد من القيام به لتنظيم التعايش في القسم ونشاطات التعليم والتعلم في المدرسة

  بين التعليم والممارسة  -3-5

ؤشرات والدراسات والتجارب الدولية تثبت بأن البلدان التي تمثل اليـوم قـوى صـاعدة مثـل كوريـا الجنوبيـة، إن الم

ماليزيــا، الهنــد هــي تلــك الــتي اســتثمرت في الرأسمــال البشــري، وفي تكــوين المــواطن المؤهــل، المتشــبع بقــيم المواطنــة وبثقافــة 

وماــا التربويــة، وإرســاء الآليــات اللازمــة لملاءمتهــا المســتمرة الحقــوق والواجبــات ممــا مكنهــا مبكــرا مــن حســم إصــلاح منظ

ممـــا يتطلـــب إنتـــاج الخطـــاب المـــؤطر للســـلوك والمعاملـــة، وعلـــى إرســـاء الآليـــات . مـــع حاجـــات اتمـــع ومتطلبـــات العصـــر

  .شأن يهم بناء المواطن... الكفيلة بتحويل القيم إلى اقتناع والتزام وممارسة 

ــذه القــيم يكســبه مناعــة قويــة مــا أحوجنــا إليهــا في المرحلــة الراهنــة لأن مــن شــان شــك أن تشــبع التلميــذ  لاو 

وممــا لاشــك فيــه أننــا نصــرح بأهــداف . لحظــة الفهــم الإنســاني Edgar morinمــوران .ذلــك ضــمان حصــول مــا يســميه إ

الشخصـية مـثلا؟  تعليمية جميلة ومثالية للغاية، ولكن هل نقـوم بقيـاس مـدى تحققها؟إننـا نـود تكـوين أشـخاص مسـتقلي

فهل نقيس هذا الاستقلال؟ إننا نود إعداد الفرد للحيـاة المدنيـة إعـدادا يؤهلـه للعـيش كمـواطن صـالح، يشـعر بمسـؤوليته، 

يـدرك مـا لـه مـن حقـوق ومـا عليـه مـن واجبـات، . واعيا بالتزاماته كعضو كامل الحقوق في اتمـع الـذي يسـاهم في بنائـه

قادرا على التكيف مـع الوضـعيات ومجاـة المشـاكل الـتي تواجهـه .تحا على القيم العالميةمتشبعا بشخصيته الوطنية، ومتف

ولكننـا لا نقــيس سـوى مــا حصـله المــتعلم مـن معــارف في وقـت معــين؛ كـل هــذه التسـاؤلات تكتســب  .في حياتـه اليوميــة

لازالـــت قائمـــة داخـــل أغلـــب  مصـــداقيتها مـــن واقـــع الممارســـة التعليميـــة غـــير أن أهميتهـــا تنبـــع مـــن كوـــا تثـــير إشـــكالات

  .  الأنظمة التربوية
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  أسئلة الامتحانات في مادتي التربية الإسلامية والتربية المدنية ):III -8(الجدول رقم 

  التربية الإسلامية  التربية المدنية  

  %  ك  %  ك

  % 53.8  86  % 36.9  59  الحفظ

  % 2.5  04  % 09.4  15  الفهم

  % 39.4  63  % 48.8  78  الحفظ والفهم معا

  % 4.4  07  % 05  08  لا أستطيع الحكم عليها

  % 100  160  % 100  160  المجموع

  

مـــن خـــلال نتـــائج الجـــدول المبـــين أعـــلاه يتبـــين لنـــا أن الطريقـــة الوحيـــدة المعتمـــدة في تقـــويم التعلمـــات تتمثـــل في 

المـادة الدراسـية، لا ترقـى إلى الامتحانات التي تعتمد في الغالب علـى مـا اسـتظهره التلميـذ مـن معلومـات ومعـارف حـول 

الأهداف المسطرة والمرجوة منها، لأن ما أصبحنا نشاهده في الأزقة والشوارع وحتى داخل المؤسسـات التعليميـة والوسـط 

الأسري، وما تطلعنا عليه وسـائل الإعـلام المرئيـة والمسـموعة والمكتوبـة مـن عاهـات اجتماعيـة وأمـراض نفسـية، وممـا آلـت 

  .الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ليصيب المرء بالدوران والذهولإليه أوضاعنا 

وحتى هذه الطريقة ليست كاملة ومعـبرة حقيقـة عـن المسـاواة الفضـلى في الاسـتفادة مـن نفـس الفـرص التعليميـة  

كمـــا عـــبر عـــن ذلـــك عـــالم الاجتمـــاع الفرنســـي بيـــير بورديـــو مـــن التـــأثير الخفـــي للتفـــاوت الاجتمـــاعي والاقتصـــادي بـــين 

  .  التلاميذ في تحقيق النجاح المدرسي

لا يمكـن أن يتواجـد فـي النجـاح الفـردي، وإنمـا فـي تجسـيد تلـك التعلمـات إن معنى التعلم الأكاديمي 

على الـرغم مـن الخلافـات الموجـودة بيـنهم،  –العيش معا  –وتقبل فكرة وجود مكان وحيد يشترك فيه الجميع 

للتصـــدي الحـــازم  لـــذلك تســـعى التربيـــة علـــى المواطنـــة، 1هـــذا المكـــان يحكمـــه قـــانون أساســـي يتضـــمن حظـــر العنـــف

                                                 
1 - philippe Merieu, l’école ou la guerre civile, p69 
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جــل لكــل تجليــات الســلوك اللامــدني الــتي أضــحت تواجههــا المؤسســات التعليميــة ولاســيما العنــف بشــتى أشــكاله، والعا

والغـش بمختلــف أســاليبه، وعــدم احـترام الأدوار وســوء المعاملــة والمســاس بنبــل الفضـاء المدرســي وتراجــع الالتــزام بالأنظمــة 

  .يئةالداخلية للمؤسسة التعليمية والإضرار بالملك العام والب

إن نجــاح المدرســة في أداء رســالتها الكاملــة لا يتأســس حســب رأينــا بالنجاحــات الفرديــة لكــل متمــدرس عــلاوة 

علـــى المعـــنى الـــذي نرتجيـــه مـــن النجـــاح، هـــل هـــو الحصـــول علـــى أعلـــى المعـــدلات أم القـــدرة علـــى الانـــدماج الاجتمـــاعي 

  .والثقافي في منظومة القيم والتفضيلات الاجتماعية

ليسـت مصـنعا لإنتـاج آلات بشـرية محترفـة، إـا مؤسسـة لبنـاء الإنسـان المبـدع الخـلاق، القـادر علـى إن المدرسة 

تحويـــل مكنونـــات اتمـــع إلى مشـــروع حضـــاري يخـــدم الـــذات واتمـــع وحـــتى الإنســـانية، هـــذا هـــو المـــأمول مـــن المؤسســـة 

  .التربوية الفاعلة والمتفاعلة مع ذاا ومحيطها الاجتماعي

ســت لهــا قيمــة إلا عنــدما يــتم بناؤهــا عــبر أفعــال وأنشــطة مختلفــة ومتعــددة مــن بينهــا الفعــل التربــوي فالمواطنــة لي

  .حيث تنتظم حولها ممارسات وطرق وطقوس تربوية ترسخها في الأذهان والوجدان

نة ، فلا النوايا الحسـ"تربية المواطنة " إننا نتحدث من جديد عن التربية المدنية أو ما يطلق عليها اليوم   

تكفـي لــذلك ولا مــزج المعتقـدات بالواقعيــة، إذ لا بــد مـن إيجــاد الوضــعيات الـتي تشــجع التعلمــات الحقيقيـة، ولابــد أيضــا 

ـــاء القـــيم الكفيلـــة ـــة في آن مـــن الـــوعي، وبن إن شـــروعنا في هـــذا العمـــل التعليمـــي ســـيجعلنا  ،بإرســـاء هويـــة خلقيـــة ومدني

أوقـــات، وأن تكـــوين المـــواطن يختبـــئ في لمدرســـة، في قلـــب بنـــاء  نلاحـــظ أن تربيـــة المواطنـــة لـــن تكـــون لتحصـــر في جـــدول

  2وأضيف لذلك أنه يتم عبر جميع المسارات الدراسية واضحا كان أو كامنا 1المعارف

                                                 
1 - Vellas,E, La formation du citoyen se cache, à l’école, au cœur de la construction des savoirs, 

Educateur, n°8, novembre-décembre, 1993.p 
2- Meirieu,Ph, vers une de la citoyenneté, construire ses savoirs, construire sa citoyenneté. De 

l’école à la cité,lyon, chronique sociale, 1996,pp 60-76. 
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تعلمه التلميذ في مادة التربية الإسلامية والتربية ) سلوك، تصرف، فعل(تطبيق  ):III -9(الجدول رقم 

  .المدنية

  %  ك  

  % 88.8  142  نعم

  % 11.2  18  لا

  % 100  160  المجموع

  تأثير الأسرة، المدرسة على سلوكات التلاميذ ):III -10(الجدول رقم 

  %  ك  

  % 25.00  40  المدرسة أكثر من الأسرة

  % 27.50  44  الأسرة أكثر من المدرسة

  % 47.50  76  كلتاهما معا بنفس الدرجة

  % 100  160  المجموع

  

الجدولين أعلاه إلى تأثير كل من الأسرة والمدرسة على سلوكات التلاميـذ، وتطبيـق مـا تشير النتائج المتضمنة في 

تعلموه في مادتي التربية المدنية والإسلامية من وجهة نظر التلاميذ، حيث نلاحظ أن كل من هـاتين المؤسسـتين أصـبحتا 

المدرســة في حقيقــة الأمــر هــي امتــداد للبيئــة ضــعيفة التــأثير علــى الناشــئة مقارنــة بالــدور الأساســي والمحــوري المنــوط مــا، ف

الأسرية في ظل التعاون والتكافل ومد جسور التواصل بينهما، لكن الواقع يبدي لنا توترا في العلاقة في ظـل وجـود نظـرة 

  .تشاؤمية من كلا الطرفين حول الأدوار الملقاة على عاتقهما

فالدراســة الميدانيــة في هــذه المســألة بينــت بــأن أســر التلاميــذ لا تســاعد الأســتاذ في إنجــاز مهمتــه بيســر وســهولة، 

نظــرة الأســرة إلــى التعلــيم تحولــت مــن تحصــيل العلــم إلــى الحصــول علــى الشــهادة أو مســتوى دراســي مــن " لأن 

علـى حـد تعبـير الأسـاتذة " سـة والأسـرة أجل الحصول على عمل فالنظرة المادية هي التي زادت الهـوة بـين المدر 

  .في حين عبر بعضهم بوجود حلقة ضائعة بين المدرسة والتلميذ وهي الأسرة .المبحوثين
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إن حالـة الشــغور الـتي تشــهدها العلاقــة بـين المؤسســتين مــنح الفرصـة لمؤسســات أخــرى لتتكفـل بالناشــئة ليكــون 

؛ وهــذا مــا أكدتــه الدراســة ...ل الاجتمــاعي، التلفزيــون، جماعــة الرفــاقلهــا بــالغ التــأثير في حيــام اليوميــة كمواقــع التواصــ

الميدانية فسلوكات التلاميذ على العموم لا تتوافق مع مضمون ما يتلقونه من دروس في المؤسسة؛ بالإضافة إلى مـا سـبق 

ن مهـامهم تنتهـي بانتهـاء وما يؤكد وجود هوة بين المؤسستين وتخليهما عن التكفل بالناشئة يرى الكثـير مـن المدرسـين بـأ

بـأم لا يحرصـون علـى مراقبـة سـلوك التلامـذة خـارج  -الأسـاتذة –الدوام الرسمـي للمؤسسـة؛ فقـد صـرح أحـد المبحـوثين 

أسوار المدرسة، كما أم غير راضين عنها، وتم تبريـر هـذه الوضـعية بعـدم وجـود المسـؤولية علـى التلاميـذ داخـل المؤسسـة 

فــالمعلم الــذي ينظــر إلى المدرســة  ".ن الراشــدين يســيرون وفــق منطــق تخطــي رأســي وتفــوت فــالكثير مــ" .ولا خارجهــا

بوصـفها نظامـا للتعلــيم فحسـب، لا يســتطيع أن يحقـق شــروط التفاعـل التربــوي الإيجـابي؛ علــى خـلاف ذلــك كلـه عنــدما 

بوصـفها مرحلـة حياتيـة هامـة في  تنطلق الفلسفة التربوية من مبادئ إنسانية في العمل التربوي، وعندما ينظـر إلى المدرسـة

حيــاة الأطفــال، وأن مهمــة المدرســة ليســت مجــرد تلقــين المعلومــات، فــإن التفاعــل التربــوي ســيترجم إلى عطــاء متواصــل في 

  .مجال الفعل والإبداع التربويين

والــتي تشــير  إن المشــاهد اليوميــة الــتي تعرفهــا مؤسســاتنا التربويــة ترســم لنــا بوضــوح العلاقــة بــين الأســرة والمدرســة،

، عـوض أن يتكـاملان في التكفـل بمثـل ....بأما طرفان في نزاع حول مسألة تتعلـق بالتلميـذ سـواء دراسـية، أو سـلوكية 

هذه الحالات، فالأولياء في الكثـير مـن الأحيـان يقـدمون أنفسـهم كمحـامي للـدفاع لاسـترجاع حقـوق أبنـائهم المهضـومة 

فالتربيــــة علــــى المواطنــــة لا ينبغــــي حصــــرها فــــي البيئــــات المدرســــية ؛ داخــــل المؤسســــة التعليميــــة حســــب تصــــورام

ــة والمحــيط الاجتمــاعي  ــة العائلي ــل ينبغــي تظــافر كافــة المؤسســات التــي لهــا صــلة بالموضــوع، فالبيئ فحســب، ب

والمحيط المهني ومختلف وسائل الإعلام، كلهـا وسـائط تلعـب دورا كبيـرا فـي التربيـة علـى المواطنـة، سـواء قبـل 
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ولا ريـــب أن الدولـــة بوســـائلها الخاصـــة يمكنهـــا النفـــاذ إلـــى هـــذه الوســـائط . ة أو مـــوازاة معهـــا أو بعـــدهاالمدرســـ

  1لتعزيز التربية على قيم المواطنة –خاصة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة  -والتأثير فيها 

  من أجل مواطن للمستقبل -3-6

، علـــى نتيجـــة هامـــة وهـــي أن فعاليـــة النظـــام المدرســـي يكـــاد يجمـــع البـــاحثون، في مجـــال السوســـيولوجيا المدرســـية  

ومدى قدرته على تحقيق غاياته التربوية أمـر مرهـون إلى حـد كبـير بمسـتوى ودرجـة تفاعلـه مـع بـاقي المؤسسـات التنشـئوية 

  . الأخرى

التعريـف يرى دوركايم بأن التربية هي تنشئة اجتماعية للجيل الجديد تمارسها أجيال الراشدين، فـإذا أخـذنا هـذا   

يتمتعـون  مـواطنين راشـدينبعين الاعتبار وأسقطناه على تربية المواطنـة بكـل أبعادهـا فيلـزم ذلـك وبالدرجـة الأولى وجـود 

كيــف ننتظــر مــن الأجيــال : فالســؤال الــذي يــتم طرحــه بإلحــاح في هــذا الســياق. بكامــل الحقــوق والواجبــات في وطــنهم

أن يعلمـوا ويـدربوا المتعلمـين علـى المواطنـة فـي الوقـت  -وليـاء الأسـاتذة، المـربين، الأ –الراشدة في المجتمع 

، فــالواقع يبــدي لنــا الــذي تظهــر فيــه ممارســة المواطنــة مــن جــانبهم أنهــا ليســت ممارســة اجتماعيــة كاملــة النضــج؟

  ...تفشي السلوكات السلبية كعدم المحافظة على البيئة ورمي القاذورات في أي مكان، العنف بمختلف أشكاله 

ســتند المواطنــة علــى مجموعــة مــن القــيم الأصــيلة والمتمثلــة في حــب الــوطن، الانتمــاء، الــولاء، الحريــة، الالتــزام، ت  

والمشــاركة، والجماعيــة، ومــن هنــا تــبرز أهميــة ودور المدرســة باعتبارهــا وســطا اجتماعيــا كــأداة مهمــة في تنميــة قــيم المواطنــة 

الميدانية بأن الرضا المهني يكـاد ينعـدم تصـحبه نظـرة ازدراء إلى الـذات  واكتساب مفاهيمها وسلوكياا، إذ بينت الدراسة

مـــن طـــرف المعلـــم بالإضـــافة إلى نظـــرة اتمـــع إلى المعلـــم، وفي هـــذا الصـــدد ســـجلنا نســـبة كبـــيرة مـــن الأســـاتذة والمعلمـــين 

                                                 
، 2000، دار الطليعة، بيروت، ول العربية مواطنا؟متى يصير الفرد في الد: في التربية والسياسة ناصيف نصار،  -  1

  .65.ص
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لى عـدم انخـراطهم في صرحوا بأن حقوقهم مهضومة، ولا يشعرون بأم موطنين كـاملي الحقـوق والواجبـات ، بالإضـافة إ

الجمعيـــات الخيريـــة أو الرياضـــية أو الثقافيـــة، وهـــذا مـــا يؤكـــد الفرضـــية الجزئيـــة الـــتي تقـــول بـــأن عـــدم تثمـــين الـــدور والمكانـــة 

الاجتماعيــة للمدرســة وبالتــالي للممارســين للفعــل التعليمــي في الثقافــة الوطنيــة مــن المعوقــات والعراقيــل الــتي تعيــق المدرســة 

  . واطنة إلى ممارسة عمليةلتحويل مضمون الم

مثل هذه القناعات والممارسات ستنعكس حتما في جل الممارسات التربويـة وتشـكل في الوقـت ذاتـه معيقـات  

للتربيــة علــى المواطنــة، وبالتــالي تصــدير هــذا الشــعور لا محــال للأجيــال الناشــئة فــالأمر يتعلــق إذا بإعــادة إنتــاج القناعــات 

 حــرم المدرســة؟ كيــف تتــذوق طعــم العدالــة إن لم تطبــق في الســلبية، فكيــف نتقــي العنــف في اتمــع إن تغاضــينا عنــه في

  القسم؟ كيف نلقن الاحترام دون التحلي به باستمرار في حياتنا اليومية؟

، هــذا صــحيح لكــن الأصــح مــن ذلــك في اــال الــذي "إننــا نــدرس الحــال الــتي نحــن عليهــا " قــد نقــول أحيانــا 

  .لا حظ لها في الواقع لتقوى على تغيير سلوكات التلاميذ وتصورام" افعلوا ما أقول، لا ما أفعل " يعنينا، أن مقولة 

يحــدد فيليــب بيرينــو مجموعــة مــن الكفــاءات يــرى أــا ضــرورية وتشــكل مــوارد أساســية للتربيــة علــى المواطنــة كمــا 

  :يلي

 .الوقاية من العنف في المدرسة والحي •

 .والعرقي والاجتماعيمكافحة الأحكام القيمية المسبقة، والتمييز الجنسي  •

 .المساهمة في إعداد قواعد الحياة المشتركة فيما يخص الانضباط في المدرسة، العقوبات، وتقويم السلوك •

 .تحليل العلاقة البيداغوجية، السلطة، والاتصال في القسم •

  1.تنمية روح المسؤولية، التضامن، والشعور بالعدل •

                                                 
  .200.، صمرجع سبق ذكرهفيليب بيرينو،  - 1
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ــــذين يتمتعــــون ــــذه الكفــــاءات لا ــــل والحاضــــر أيضــــا فالمدرســــون ال ــــون لصــــالح المســــتقبل فقــــط، ب إــــم . يعمل

يســتحدثون ظــروف العمــل المدرســي المثمــر في مختلــف النشــاطات ومراحــل الدراســة، الأمــر الــذي لا يتعلــق فقــط بترســيخ 

نموذج يحتذي به التلاميذ طوال حيام، لكن بوضعه حيز التنفيذ هنا وحينا لضمان مصداقيته والاستفادة منـه في نفـس 

  .الآن

ــة بمجــرد أن  ــا أن العنــف ينتشــي ويســتفحل فــي العلاقــة البيداغوجي ــا هــذه الحــال لعــدم إدراكن ربمــا بلغن

تكون علاقة قوة، وفي التعايش بداخل المؤسسة التربوية بمجرد عدم الاعتراف للجميع بنفس الحقوق أو عـدم 

     1....ضمان احترام هذه الحقوق 

  الانتماء الوطني -3-7

لانتمــاء مــن المســائل المحوريــة في واقعنــا الاجتمــاعي فهــي تتضــمن العلاقــة بــين الفــرد واتمــع، هــذه تعتــبر قضــية ا  

فالانتمــاء  ...العلاقــة شــكلت موضــوعا أساســيا في العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية كعلــم الــنفس والتربيــة وعلــم الاجتمــاع

لدى الفرد شـأنها شـأن غيرهـا مـن الحاجـات هو حاجة إنسانية وتدريب اجتماعي، فالانتماء حاجة نفسية طبيعية 

النفســية  الطبيعيــة، ولا تتحقــق تلقائيــا فــي كــل الظــروف، ولا تتخــذ نمطــا ســلوكيا واحــدا للتعبيــر عــن نفســها، بــل 

تتعدد تلك الأنماط اتساعا وضيقا، وكذلك تنافرا وتكاملا، فقد تؤدي تنشئة الفرد إلى وأد تلك الحاجـات لديـه 

تؤدي تلك التنشئة على ازدهار واتساع دائرة التعبيـر عـن حاجـة الانتمـاء وتكاملهـا، كمـا وكف مظاهرها، كما قد 

  2أنها قد تشجع على تقارب تلك الدوائر وتناقصها

يـــرى الاجتمـــاعيون والسياســـيون بـــأن اتمـــع القـــوي في تضـــامنه هـــو مجتمـــع غـــني بالانتمـــاء، لـــذلك فـــإن تآكـــل   

 ،دي إلى بــروز الفردانيـة والماديـة المفرطــة الـذي يعتـبر علامــة لـتقلص الانتمـاء الفعلــيالمعـاني المشـتركة والمعتقــدات العامـة يـؤ 

                                                 
  201. نفس المرجع، ص - 1
  .56 .، ص1986، 2، مجلة النيل، العدد التنشئة الاجتماعية للطفل بين الوحدة والتفردحفني قدري محمود،  - 2
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حيـــث يـــؤدي الشـــعور بالانتمـــاء دورا هامـــا في تحديـــد علاقـــة الأفـــراد بـــوطنهم أو مجـــتمعهم الـــذي يعيشـــون فيـــه، ويقابلـــه 

الجماعـة سـيحول مرضـه إلـى مـرض فـالفرد المنفـي أو المهـاجر الـذي ترفضـه " الشعور بـالاغتراب والعزلـة والوحـدة 

فسيولوجي فيقصى ليلقى الموت، وعلى هذا الأساس تذوب الحتميات التـي تؤسـس الفـرد والاجتمـاع فـي نفـس 

  . 1"رمزية قطيعة الرابط والهوية 

وجـــود الإنســـان يحكمـــه عـــدد مـــن الحاجـــات، يتصـــدرها الحاجـــة " وفي هـــذا الصـــدد ذهـــب فـــروم إلى أن   

وأن حاجته للانتمـاء تنبـع أساسـا مـن حالـة التمـزق التـي اكتنفـت عـرى وحدتـه بالطبيعـة،  للانتماء والحاجة للهوية

ومن ثم كـان لزامـا عليـه أن يخلـق علاقـات فـي واقعـه الجديـد الـذي قوامـه الحـب الخـلاق، ويسـتعيض بهـا حالـة 

  2."توحده الأولى

ــــه عضــــوا في مجتمــــع      ــــوطن، شــــعور الفــــرد بكون متوحــــدا معــــه مقبــــولا في وســــطه ويعــــني الشــــعور بالانتمــــاء إلى ال

ومستحسنا بين أفراده، يحس بالفخر والأمان فيه، ويتجلى هذا الشعور في سلوك الأفراد من خلال تفـاعلهم مـع قضـايا 

  .مجتمعهم، وإخلاصهم لقيم هذا اتمع وتحملهم للمسؤولية فيه

ي هـو حاجـة نفسـية طبيعيـة يحتـاج بناءا على مـا سـبق نـرى بـأن الشـعور بالانتمـاء الـوطني كقيمـة في الوقـت الـذ  

إلى تـــدريب اجتمـــاعي لتعزيـــز هـــذا الانتمـــاء، وفي هـــذا الســـياق يشـــكل موضـــوع الانتمـــاء حجـــر الزاويـــة والغايـــة الكـــبرى 

تتمثـل رسـالة المدرسـة الجزائريـة فـي تكـوين مـواطن مـزود بمعـالم وطنيـة  حيـثللمنظومة التربوية لبناء مواطن الغـد، 

الشعب الجزائري، قادر على فهم العالم مـن حولـه والتكيـف معـه والتـأثير فيـه ومتفـتح  أكيدة، شديد التعلق بقيم

تجــذير الشــعور بالانتمــاء للشــعب الجزائــري فــي نفــوس وــذه الصــفة تســعى المدرســة إلى علــى الحضــارة العالميــة؛ 

                                                 
  490، دار الروافد الثقافية ناشرون، بيروت، ص المعاصرعلم الاجتماع ، )2012(طواهري ميلود،  - 1
دار المعرفـة للنشـر، القـاهرة،  الشخصـية بـين الفرديـة والانتمـاء دراسـة سـيكولوجية في العلاقـة بـين الفـرد واتمـع،إريك فروم نقلا عن محمـود ماجـدة أحمـد،  - 2

  . 14، ص 1985
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الوطنيـة ووحـدة التـراب أطفالنا وتنشئتهم على حب الجزائر وروح الاعتـزاز بالانتمـاء إليهـا وكـذا تعلقهـم بالوحـدة 

  .1الوطني ورموز الأمة

في إحــدى الدراســات حــول دور المدرســة في تنميــة قــيم الانتمــاء الــوطني أن أحــد معــاني الانتمــاء الــوطني يعــني    

الشعور والرابط القوي الذي يربط بين الفرد ووطنه، ويتجسد من خلال الاعتـزاز بالهويـة الوطنيـة فيما يعنيه ذلـك 

ا، والالتـزام بـالنظم والقـوانين السـائدة، والعمـل علـى المحافظـة علـى الـوطن وحمايـة ممتلكاتـه مــع واحتـرام رموزهـ

التمسك بقيمه وعاداته، والمشاركة بكل فخر في الاحتفالات الدينية والوطنية التي يزخـر بهـا الـوطن والمشـاركة 

  2عن الوطن في الأعمال التطوعية التي تخدم البلاد، والتضحية بالنفس والنفيس دفاعا

وتكريســا لمــا يعــزز متانــة وتجــذر هــذا الانتمــاء المــواطني لشــعب مجتمــع مــا بشــكل متكــافئ وديمقراطــي في الحقــوق   

والواجبات، يستلزم الأمر من جهة وضع العدد القانونية والتشـريعية المدعمـة لـذلك، كمـا يتطلـب مـن جهـة أخـرى تـوفير 

المواطنـــة مـــن مجـــرد شـــعار أو مطمـــح اجتمـــاعي أو سياســـي إلى واقـــع مختلـــف الشـــروط والآليـــات الضـــرورية لتحويـــل مبـــدأ 

    3...عملي ملموس مؤسس مل القيم والعلاقات والتبادلات الثقافية والأخلاقية والاجتماعية 

علــى ســن المراســيم والقــرارات المتضــمنة في نشــرا الرسميــة  –وزارة التربيــة الوطنيــة  -وفي هــذا الصــدد تســهر الوصــاية 

والانتمـاء المشـترك ولاسـيما واجـب 4التي ـدف إلى تكـريس مختلـف الممارسـات والتقاليـد الهادفـة إلى ترقيـة الحـس الـوطني 

مـــن اعتـــزاز والتـــزام واحـــترام علــى أن تجـــري هاتـــه العمليـــة بصـــفة منتظمـــة وفي تحيــة العلـــم وترديـــد النشـــيد الـــوطني بمــا يليـــق 

  .توقيت موحد وعلى الأقل مرة كل أسبوع بالنسبة لجميع المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني

                                                 
  60القانون التوجيهي للتربية الوطنية، ص - 1

، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، عــدد خــاص حــول الهويــة واــالات الاجتماعيــة في ظــل دور المدرســة في تنميــة قــيم الانتمــاء الــوطنيخــوني وريــدة،  - 2

  .85.التحولات السوسيوثقافية للمجتمع الجزائري، ص
التربيــة علــى المواطنــة وحقــوق : ، عــالم التربيــةؤسســي والمحــيط الاجتمــاعيإشــكالية التربيــة علــى المواطنــة وحقــوق الانســان بــين الفضــاء الممصــطفى محســن،  - 3

  .245.، ص2004، 15الإنسان، العدد 
  .المتعلق بدرس افتتاحي حول النشيد الوطني 08المتعلق بترقية الحس الوطني في الناشئة، وكذلك الملحق رقم  07أنظر إلى الملحق رقم  -  4
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أن ، بمــا لا يــدع اــال للشــك )العلــم والنشــيد الــوطني(فالمدرســة تســهر علــى تنميــة احــترام التلاميــذ للرمــوز الوطنيــة 

الحماس الذي يبديه التلاميذ في إلقـاء النشـيد الـوطني وتحيـة العلـم إنمـا يعكـس تمجيـدا لرمـوز وطنيـة تفتخـر ـا الشـعوب، 

وتقيدها رمزا لعزا وكرامتها، وحفاظا لكياا ووجودها، وفي سبيل رصد قيمـة الانتمـاء كقطعـة أساسـية مـن قـيم المواطنـة 

التلاميــذ في تحيــة العلــم وحفــظ النشــيد الــوطني كمؤشــر للحــس الــوطني والانتمــاء ركــزت الدراســة الميدانيــة علــى مشــاركة 

  . المشترك لدى الناشئة والجدولين أدناه يبينان النتائج المحصل عليها

  مشاركة التلاميذ في تحية العلم ):III -11(الجدول رقم 

  %  ك  

  % 53.10  85  دائما

  % 36.90  59  أحيانا

  % 10  16  أتأخر حتى لا أشارك

 

  حفظ النشيد الوطني ):III -12(الجدول رقم 

  %  ك    %  ك  

  % 53.33  80  كاملا  % 93.80  150  نعم

  % 46.66  70  المقطع الأول  % 06.20  10  لا

  % 100  150  المجموع  % 100  160  المجموع

  

إن القــارئ لمضــمون الجــدولين أعــلاه يــرى بــأن هنــاك تبــاين في إجابــات التلاميــذ واتجاهــام نحــو المواظبــة علــى 

مـنهم دائمـي المشــاركة وهـذا يعتـبر مؤشــر %  53.10المشـاركة في تحيـة العلـم وانقســموا في ذلـك إلى ثلاثـة فئــات حيـث 

وجـود فئـة لا تشـارك إطلاقـا في هـذا الطقـس الرمـزي  يشاركون بصفة جزئية بالإضافة إلى%  36.90إيجابي، في مقابل 

إلى جملــة مــن العوامــل  –عــدم المشــاركة أو المشــاركة الجزئيــة  –ويمكــن أن يعــزى هــذا الســلوك %  10لا تتعــدى نســبتها 
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م تتصــل بطبيعــة المنطقــة الــتي يتحــدر منهــا التلاميــذ ممــا يســاهم في الوصــول المتــأخر إلى المدرســة نتيجــة لبعــد المســافة وعــد

توفر وسائل النقل، بالإضافة إلى تعمد بعـض التلاميـذ التـأخر وعـدم المشـاركة نتيجـة اللامبـالاة وعـدم الدرايـة بقيمـة هـذا 

  . الطقس، بالإضافة إلى الخجل وتفادي السخرية على حد تعبير بعض المبحوثين

فالواقع الميداني يوحي بوجود ممارسات تتنافي مع مضامين النصـوص الرسميـة في القيـام ـذه العمليـة حيـث تلجـأ 

الكثير مـن الإدارات المدرسـية إلى اسـتخدام النشـيد المسـجل ومكـبرات الصـوت في الكثـير مـن الأحيـان هـذا نظـرا لخجـل 

  . الكثير من التلاميذ ترديد النشيد الوطني

اق يمكــن ملاحظــة أن الأســر في معظــم الأحيــان لا تحــث أبنائهــا علــى تقــديس الرمــوز الوطنيــة وفي نفــس الســي

والاعتزاز ا إما جهلا بذلك أو لا مبـالاة، كمـا أن هـذه القضـايا لا تمثـل بالنسـبة للكثـير مـن الأسـر الجزائريـة إن لم نقـل 

منظــور هــذه الأمــور مــتروك للمدرســة ويعنيهــا  معظمهــا إشــكاليات تربويــة محوريــة في علاقتهــا بأبنائهــا، بــل كــل شــيء في

وحــدها ذلــك، وهــذا هــو الانفصــام والانفصــال الــذي لم يمكــن جــبره حــتى بــين هــاتين المؤسســتين، لينــتج لنــا في النهايــة 

  . شبابا فاقد للهوية الاجتماعية والوطنية أو مضطرب في إدراكها

اعيــة تربويــة تفتقــد إلى الشــروط الموضــوعية لتربيــة مــن خــلال مــا تقــدم نلاحــظ بــأن المدرســة الجزائريــة كبيئــة اجتم

الــنشء علــى قــيم المواطنــة، فالبيئــة المدرســية غــير مــؤطرة وغــير مؤهلــة لممارســة التربيــة المواطنيــة الــتي تتطلــب بنــاء وضــعيات 

يــة تعلميــة تجعــل مــن خلالهــا التلميــذ يشــارك بصــفة مباشــرة في قضــايا ومســائل تخــص تمدرســه بطريقــة واعيــة في خطــوة أول

فـإذا كانـت تلـك هـي غايـات التربيـة علـى حقـوق الإنسـان فـإن فالتربيـة علـى المواطنـة لهـا بعـد تنمـوي؛ . لممارسة مواطنيته

التلاميذ لا يريـدون أن يتعلمـوا حقـوق الإنسـان فقـط وإنمـا أن يعيشـوها " ما يجب ألا يسقط من الأذهان هو كـون 

فمثـل هـذه التربيـة تعمـل علـى بنـاء وتنميـة الفـرد مــن ، 1"ة لهـمفـي تعلـيمهم حتـى تكـون لـه أكبـر فائـدة عمليـة بالنسـب

  .خلال التركيز على منهجيات تمكينه

                                                 
   9ص -1989 -الأمم المتحدة: ويوركني -مبادئ تدريس حقوق الإنسان - 1
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وفي هذا الصدد فإن التربية على المواطنة تختلف اختلافا جذريا وعميقا على التربية الوطنيـة، فـالأولى تسـعى إلى 

يـث لهـا بعـد تنمـوي، في حـين التربيـة الوطنيـة وهـي بناء الإنسان وتنميته من خلال آليات تمكينه كما بينا ذلك سـابقا بح

الأكثــر شــيوعا في الــنظم التربويــة العربيــة بصــفة عامــة لهــا بعــد تعبــوي مــن خــلال التركيــز علــى محتويــات محــددة ومفروضــة 

تصــبح فيهــا مؤسســات التعلــيم وســيلة لمصــادرة حــق الاخــتلاف وحريــة التعبــير عــن هــذا الاخــتلاف ونشــره واســتقطاب 

عـــبر الطـــرق الســـلمية وفي إصـــرارها علـــى تنمــــيط مخرجاـــا وفـــق قوالـــب محـــددة ســـلفا وفي ممارســـتها للتلقــــين مؤيـــدين لـــه 

السياسي والثقافي مع أبنائنا وكأم مجموعة من الدمى يتم حشوها لتصبح هياكل جماهير تف للحـاكم معزوفـة بـالروح 

   1.بالدم

تمــاء الفــرد للدولــة وصــياغة وعــي مســاعد وداعــم لتوجهاــا إن التربيـة الوطنيــة بصــورا الحاليــة تركــز علــى دعــم ان

وسياســـاا، الأمـــر الـــذي يجعلهـــا تســـعى إلى بنـــاء أفـــراد مـــن خـــلال مؤسســـاا التعليميـــة متشـــبعين بقـــيم الطاعـــة والـــولاء 

لقـــد أدركـــت والامتثـــال، باحثـــة عـــن كـــل وســـائل إضـــفاء الشـــرعية مســـتندة في ذلـــك إلى المـــدخل الـــديني أو الأخلاقـــي؛ 

لطات منذ بداياتها الأولى في تاريخ البشرية أن الشـرع كـي يكـون مقبـولا مـن دون نقـاش وأن يطبـق مـن دون الس

، ولكـــن رغـــم ذلـــك فـــإن الـــدلالات 2معارضـــة لابـــد مـــن ألا ينســـب إلـــى المجتمـــع والبشـــر بـــل إلـــى مصـــدر مقـــدس

مننــا الحــالي زمــن العولمــة والانفجــار السوســيولوجية لمعــنى المقــدس وأبعــاده قــد تغــيرت مــن فــترة تاريخيــة إلى أخــرى، ففــي ز 

العلمــي، أصــبح للــدين بعــدا اجتماعيــا واقتصــاديا لبنــاء الإنســان الكامــل خلقــا وعلمــا، كمــا أن الأخــلاق في حــد ذاــا 

أصبحت ذات بعد مدني اجتماعي، لا بل حتى اقتصادي، بما يجعل تحقيق المـواد الأخلاقيـة في المدرسـة وسـيلة لأشـكال 

قـــوق الإنســـان، وهـــذا مـــا هـــو مطلـــوب مـــن مقـــرر التربيـــة الإســـلامية عملـــه في تحقيـــق هـــذا المطلـــب كمـــا بنـــاء المواطنـــة وح

  . سيتضح خلال الفصل الموالي من هذه الدراسة

  

                                                 
  .14ص . 2006، المركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، واقع التربية المدنية في المدرسة المصرية: التعليم والمواطنةمصطفى قاسم،  - 1
  .495ص .1999العربية، بيروت، ، مركز الوحدة بحث في تغيرات الأحوال والعلاقات: اتمع العربي في القرن العشرينحليم بركات،  -2
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تعتــبر إشــكالية العلاقــة بــين الــدين والسياســة مــن القضــايا الأساســية الــتي اهتمــت ــا الفلســفات القديمــة، ورغــم 

ـــة والمعاصـــرة، وهـــذا يعـــني أن الحـــراك  ذلـــك لازلـــت هـــذه العلاقـــة محـــط بحـــث واهتمـــام علمـــاء الاجتمـــاع في الفـــترة الحديث

الصـراع والتنـاقض وهـو الـدين كظـاهرة ثقافيـة مكمـن لـه  الاجتماعي، السياسي والثقافي يتداخل عند نقطة التقاء تشكل

ـــة والقيـــادة  ـــة يســـتثمر فيهـــا ومـــن خلالهـــا مبـــدأ التقاطـــب والانجـــذاب بـــين إغـــراءات ســـلطة الحكـــم وإرادة الهيمن اجتماعي

ة والشرعية لهذا الحكم الذي ليس هناك ما يلبي شهوته السلطوية وتطبيق عملية إخضاع أفراد اتمـع مثـل الـدين كوسـيل

  .  لممارسة مبدأ الإكراه المعنوي والرمزي للأفراد والمؤسسات

ثمـة مفهـوم . على مر التاريخ البشري، كان الدين الوسـيلة المعتـادة لإضـفاء شـرعية علـى القـانون، وسـلطة الدولـة

 الــولاء يمكـن أن يلخـص عمليـا المحـددات وهـي إضـفاء المشـروعية، ويقصـد ـا المواقـف القيميـة، وعلاقـات الثقـة، ومعـاني

الــتي يبــديها المواطنــون مقابــل نظــام الســلطة الــذي يحكمهـــم، وبالتــالي إضــفاء المشــروعية هــو ذلــك الســياق الاجتمـــاعي 

الذي يسمح للنظام السياسي القائم بإرساء وفاق، يفترض نشاط إقناع فوقي من جانب القابض على مقاليـد السـلطة، 

  .الذي يقابله وفاء وولاء من تحت

ســلطة الحاكمــة فــي الــدين الإســلامي القــوة الروحيــة المتأصــلة فــي المجتمــع، والتــي لا لقــد وجــدت ال" 

يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، لقـد كانـت السـلطة السياسـية مدركـة علـى الـدوام أن عمليـة احتـواء البعـد 

  .1"العقائدي يعد مطلبا وخيارا استراتيجيا من ضمن خيارات أخرى كالحداثة والتنمية

كانــت الســلطة السياســية مدركــة أيضــا أن كــل حركــة تحديثيــة لــن تبلــغ مقاصــدها إلا   " الســياق، وفي نفــس

بتغطية روحية، حيث تشـكل فيهـا المرجعيـات الدينيـة الدعامـة الأساسـية، ومـن خلالهـا يتأسـس التواصـل الروحـي 

  .2"بين السلطة والشعب

                                                 
  .149.، ص2012بن علي محمد، إشكالية السلطة والحداثة، مجلة كلمة، مؤسسة دلتا للطباعة والنشر، بيروت،  -  1
  .149. نفس المرجع، ص -  2
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وفهم الطريقة التي يفعلونه بهـا، ويبـدو الـدين الأديان تشكل نمطا في فهم ما يفعله الأفراد يرى فيبر بأن 

بمثابــة الطريــق الأســهل لهــم الحيــاة داخــل المجتمــع، بمقــدار كونــه يرســم نمــط الســلوك الحيــاتي ونمــط التنظــيم 

   1الاجتماعي والسياسي

دوغمائيــة  توكفيــل أنــه مــن الضــروري أن يكــون لــدى البشــر معتقــدات دي كســيييعتقــد ألبالإضــافة إلى ذلك،

ـــةمذهبيـــة( ـــاة في ) ، عقائدي أي آراء يتلقوـــا بثقـــة دون أن يخضـــعوها للنقـــاش، مثـــل هـــذه المعتقـــدات ضـــرورية جـــدا للحي

اتمـــع؛ بحيــــث لا يوجـــد مجتمــــع يســــتطيع أن يتقـــدم ويزدهــــر دون معتقــــدات مشـــاة لهــــذه المعتقــــدات، فمـــن بــــين كــــل 

  2ها تلك المعتقدات الدوغمائية المتعقلة بالدينالمعتقدات الدوغمائية يبدو أن التي تتمتع برغبة وإغراء أكثر من غير 

مــن مكونــات اتمــع، ويشــكل المرجعيــة الأساســية للأفــراد والجماعــات في اتمعــات  ارئيســ االــدين مكونــيعتــبر 

العربية والإسلامية، وهو يتعرض للتوظيف السياسي والأيديولوجي من قبل الحركات الإسلامية وبعض رجـال الـدين، ممـا 

ســاته مــن خــلال المضــمون والقضــايا يســتدعي التوقــف أمــام تعريــف الخطــاب الــديني في العمليــة التعليميــة وأهدافــه وانعكا

  .والأسلوب والأداء

وبذلك فالمدرسة تقـوم بـأدوار مختلفـة تؤكّـد علـى خاصـيّتها الاجتماعيـة والثقافيـة فهـي تُكـرّس القـيّم السـائدة وتسـاير 

يس ، وفي هــذا الســياق لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال للمنظومــة التربويــة أن تجــازف بتخليهــا عــن تــدر العصــرنة والتغيــير

مـــواد العلـــوم الإنســـانية والتربيـــة الإســـلامية بصـــفة خاصـــة، فهـــذه المـــادة تشـــكل أهـــم العناصـــر في مشـــروع المواطنـــة، تقـــوم 

الســـلطة مـــن خلالهـــا بتـــأطير الفعـــل الاجتمـــاعي مـــن منطلـــق ديـــني أخلاقـــي، كمـــا تســـمح لنفســـها بتـــأطير الحقـــل الـــديني 

قصــد تطعــيم الناشــئة  ،3تنظيميــة واندماجيــة بــالمفهوم الــدوركايميوتقديمــه في شــكله الرسمي،باعتبــار الــدين قــوة اجتماعيــة 

  . من كل أشكال التطرف والتزمتوإكسام مناعة 

                                                 
  . 82. ، ص2008، ترجمة محمد علي مقلد، دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان، بيروت، ماكس فيبرلوران فلوري،  -  1
  . 61. ، ص2005، ترجمة درويش الحلوجي، الس الأعلى للثقافة، القاهرة، سوسيولوجيا الديندانيال هيرفيه ليجيه، جون بول ويليام،  -  2
  .37.، ص2012ترجمة عز الدين عناية، صفحات للدراسات والنشر، سورية، دمشق، السوق الدينية في الغرب، شركات وآخرون، . دارن أ -  3
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تمثلان بصدق مشروع بناء المواطنة الفاعلة عن طريق ) أو الخلقية ( إنّ مادتي التربية المدنية والتربية الإسلامية  

تعتبر إحدى الوظائف المهمة للوعي وشرطا ضروريا لاستمرارية الحياة الاجتماعية ؛ : " المدرسة، فالتربية عموما

فهي التي تنقل الأفكار والرؤى والتصورات والأفعال والعادات المنطقية والإتجاهات الأخلاقية والمعارف 

  .1" النظرية والتقنية والمهارات من جيل إلى جيل 

المؤسسات الرئيسية في الدولة تسعى السياسة التربوية من خلال تعتبر من فالمدرسة كفضاء للتنشئة الاجتماعية،   

نتيجة تعرضهم لنفس الخبرات والمؤثرات التي تسهم في  لدى الناشئة 2التجانس الدينيخلق التنشئة الدينية إلى 

والعمل على تشكيل الرأسمال البشري الديني والاستثمار  الانسجام والتوافق، لتحقيقتشكيل الاتجاهات والقيم المتقاربة 

تشكل المشاركة الدينية حماية فردية  Iannacconeفيه، فوفق نظرية الرأسمال البشري الديني لإياناكون 

للرأسمال الديني، سواء في شكل المعرفة، أو الاستئناس بالعقائد أو بالطقوس أو بالترانيم وما شابهها، وهكذا 

  3.في إنتاج قيم دينية ذات فاعلية جماعيةاستعملت 

وفي هذا السياق تعد التنشئة والتعليم مدخلا وركنا أساسيا من أركان إعداد الفرد للانخراط في الجماعة   

السياسية، والولاء للسلطة السياسية التي تقودها، ولاشك أن الولاء والطاعة للجماعة السياسية يشكلان محورا لا غنى 

الجماعة السياسية تتكون من أن  Haas عنه إذا أريد تشكيل جماعة سياسية متماسكة؛ حيث يرى هاس

الجماعات والأفراد الذين يدينون بولاء ظاهر لمؤسساتهم السياسية المركزية، أكثر من ولائهم لأية سلطة 

    4.سياسية أخرى في لحظة تاريخية معينة وفي منطقة جغرافية محددة

                                                 
  .81.، ص1990مجلة الفكر العربي المعاصر،  الوعي بين الفرد و الجماعة،بورديو، بيار،  -  1
2 - Ellison  44. ، مرجع سبق ذكره، صشركات وآخرون. نقلا عن دارن أ .  
  .50. ذكره، صشركات وآخرون، مرجع سبق . دارن أ -  3
  394، ص2009الثاني، +، العدد الأول25هاس نقلا عن ابراهيم خضور، التربية والتغير الاجتماعي، مجلة جامعة دمشق، الد  -  4
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والاقتنـاع والخضـوع للأوامـر والثقـة، مـن أيـن تـأتي يهدف العمل السياسي إلى نشر قيم الـولاء والطاعـة ولهذه الغاية، 

قيم الطاعة والولاء والاقتناع والثقة وغيرها من القيم أو المعطيـات الضـرورية لبنـاء المـواطن الصـالح؟ يحيلنـا ذلـك إلى التربيـة 

والتربويــون هـــم وثقافتـــه وقيمــه المكتســـبة،  فمــا يفعلــه الفـــرد أو يمتنــع عـــن الإتيــان بـــه هــو بـــدوره حصــاد فكـــره أي تعليمــه

  . صانعو هذا الفكر وهذه القيم

وفقـا لمنـاهج التعلـيم المتوســط،  تـدخل مـادة التربيـة الإســلامية في إطـار المـنهج التربـوي العــام الـذي يتبنـاه النظــام    

التربوي الجزائـري، إذ هـي في التعلـيم القاعـدي معرفـة وممارسـة وسـلوك تصـنف ضـمن اـال الاجتمـاعي، وتشـكل وحـدة 

ـــا هامـــا باعتبارهـــا تســـهم في تربو  ـــة متكاملـــة بمجالاـــا الأساســـية، وتكـــون في مجموعهـــا إطـــارا تعليميـــا تعلمي يـــة بيداغوجي

استكمال نمو المتعلم وتكوين شخصيته عقيديا وفكريا ووجدانيا وخلقيا وجسـديا وجماليـا وفـق الكتـاب والسـنة، وتزويـده 

  1.لينسجم مع الواقع الأسري والاجتماعي والبيئيبالمعارف والخبرات اللازمة طبقا للأهداف التربوية 

تسعى التربية الإسلامية انطلاقا مـن المضـامين المدرجـة في منـاهج التعلـيم المتوسـط إلى بلـوغ جملـة مـن الأهـداف   

ذات الطــابع المــدني والإيــديولوجي السياســي، والــتي تــتلخص في بنــاء المــواطن الصــالح بممارســة الســلوكات الإيجابيــة أثنــاء 

فاعلــه مــع اتمــع مــن خــلال القــيم الأخلاقيــة الإســـلامية المعــززة لوحــدة الانتمــاء، وتجنــب الأخــلاق الســيئة؛ فالهـــدف ت

الأسمــى مــن تــدريس مــادة التربيــة الإســلامية أن تجعــل مــن الــدين والقــيم الموروثــة في اتمــع الجزائــري الأســاس الــذي يبــنى 

 2.سلوكه ومعاملاته مما يحقق التوافق الاجتماعي عليه كيان التلميذ، حيث تظهر آثار ذلك كله في

  :التكوين الأخلاقي للمواطن -4-1

توضــح أطروحــة مــاكس فيــبر حــول الأخــلاق البروتســتانتية وروح الرأسماليــة أكثــر مــن أي أطروحــة أخــرى أهميــة 

الزهــد والبحــث عــن الخــلاص مــن (القــيم في تكــوين المــواطن، فقــد تســاءل في أطروحتــه حــول مكانــة الأخــلاق الكالفينيــة 
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نـة لهـا أهميـة علـى المسـتويين الفـردي والجمـاعي، فعلـى قـيم المواطفي ظهـور الرأسماليـة الغربيـة، ف) خلال النجاح الاجتماعي

أــا تحـدد مســارات الفــرد وسـلوكياته في الحيــاة لأن السـلوك الإنســاني ينبـع مــن القــيم : المسـتوى الفــردي تظهـر مــن خـلال

صــوراته الــتي تنشــأ بــدورها عــن التصــور والمعتقــد والفكــر، فتفكــير الإنســان في الأشــياء والمواقــف الــتي تــدور حولــه وبنــاء ت

  .عنها هو الذي يحدد المنظومة القيمية ومن ثم تصدر أنماط السلوك وفق هذه المنظومة

ن  ة بالمقـدس، همـا مـا يسـمى عبـادة، لكـليست الأخلاق جوهر الـدين، بـل الإيمـان والعلاقـة الفرديـة والاجتماعيـ

والممارســـات الطقســية القائمـــة إنمـــا  في نقـــدهم البـــنى الدينيــة والاجتماعيـــة) في جميـــع العصــور(كثــيرا مـــن مفكــري التنـــوير 

  1يؤكدون الجوهر الأخلاقي للدين، وإن ما ليس خلقيا لا يستحق أن يسمى دينا أو تدينا

كمنظمــات لســلوك الأفــراد فيمــا ينبغــي فعلــه والتحلــي بــه، وفيمــا   الأخلاقيــة وبنــاءا علــى ذلــك تــأتي أهميــة القــيم 

تزويــده ، كمــا تعمــل علــى نفســية، الجســدية والاجتماعيــةالانحرافــات التحمــي الفــرد مــن ، فهــي ينبغــي تركــه والابتعــاد عنــه

بالطاقات الفاعلة وتمكنه من التفاعل الاجتماعي مع مواقف الحياة المختلفة،فأهدافه واضحة ومسـاراته بينـة، فهـو ينتقـل 

الثقــة بــه فتفــيض  مــن نجــاح إلى أخــر ومــن إنجــاز إلى إنجــاز، يكتســب الثقــة بنفســه، ويــدعو الآخــرين بســلوكه الســوي إلى

نفسه بالسعادة والطمأنينة والأمن، لأا تلعب دورا هاما في تشكيل الشخصية الفرديـة وفي تحديـد أهـدافها ضـمن إطـار 

 2 .معياري صحيح

تحفــــظ علــــى المحافظــــة بقــــاء واســــتمرارية اتمــــع، كمــــا  الأخلاقيــــة القــــيم تعمــــلأمــــا علــــى  المســــتوى الجمــــاعي ف

تشــكل محــورا رئيســيا مــن ثقافــة  اتمــع، وهــي الشــكل الظــاهر الــذي ) المواطنــة(أن القــيم  للمجتمــع هويتــه وتميــزه، ذلــك

يعكس أنماط السلوك الإنساني الممارس فيه، ونظرا لتغلغل القـيم في جوانـب الحيـاة كافـة فـإن هويـة اتمـع تتشـكل وفقـا 

مـايز وتختلـف عـن بعضـها بمـا تتبنـاه مـن أصـول للمنظومة القيمية السائدة في تفاعلات أفراده الاجتماعية، فاتمعـات تت

ثقافية قيمية تشمل نواحي الحياة المختلفة، وتظهر كعلامات فارقة،وشواهد واضحة لتمييز اتمعات عن بعضـها، ومـن 
                                                 

  .123.، ص2013بيروت، الجزء الأول، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدين والعلمانية في سياق تاريخي، عزمي بشارة،  -  1
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فـإن زعزعـت هـذه القـيم  الأفـراد هنا فإن الحفاظ على هوية اتمـع تنبـع مـن المحافظـة علـى معـاييره القيميـة المتأصـلة لـدى

   1.و اضمحلت فإن ذلك يكون مؤشرا دالا على ضعف الهوية المميزة للمجتمع وضياعهاأ

الفاســـدة مـــن  ةتحفـــظ اتمـــع مـــن الســـلوكيات الاجتماعيـــة والأخلاقيـــالأخلاقيـــة بالإضـــافة إلى مـــا ســـبق فـــالقيم 

خـــلال أن القـــيم تـــؤمن للمجتمـــع حصـــنا راســـخا مـــن الســـلوكات والقـــيم والأخـــلاق الـــتي تحفـــظ لـــه ســـلامته مـــن المظـــاهر 

 .السلوكية الفاسدة، مما يجعله مجتمعا قويا بقيمه ومثله، تسوده قيم الحق والفضيلة، وتحارب فيه قيم الفساد

جليـا مـن خــلال الاطـلاع علـى منــاهج التربيـة الإسـلامية أـا ثريــة وغنيـة بمجموعـة مــن القـيم الـتي تســعى  يظهـر

ـــة إلى غرســـها لـــدى الناشـــئة، بحيـــث يتـــوزع المحتـــوى علـــى خمـــس مجـــالات تتمثـــل في مجـــال القـــرآن الكـــريم  المنظومـــة التربوي

ســلوك، الســيرة النبويــة؛ بحيــث تســتثمر في مجموعهــا  والحــديث النبــوي، العقيــدة الإســلامية، فقــه العبــادات، الأخــلاق وال

كدعامـة أخلاقيــة في بنــاء المـواطن الصــالح المتشــبع بثقافــة الحـوار والتســامح، الصــدق والأمانـة، الإيثــار والتعــاون، الطاعــة، 

ير، العنـف ، مقابـل نبـذ الاعتـداء علـى أمـلاك الغـ...احترام النظام والآداب العامة، والتحلـي بالسـلوك الاجتمـاعي القـويم

  .والتطرف، الإسراف والغش، الكسب غير المشروع، وكل ما من شأنه أن يلحق الضرر بالمصلحة العامة

مما سبق نرى بـأن محتـوى التربيـة الإسـلامية ينقسـم إلى شـقين رئيسـيين أولهمـا ديـن تعبـديا يهـدف إلى إرسـاء العقائـد 

واتمــع إلى إرســاء ثقافــة العــيش المشــترك، وهــذا يحيلنــا إلى  والعبــادات، ودينــا مــدنيا يهــدف إلى توطيــد الصــلة بــين الفــرد

يتمثـل في جملـة مشـاعر اجتماعيـة لا يمكـن للمـرء بـدوا أن يكـون مواطنـا صـالحا أطروحة الدين المدني عند روسـو الـذي 

 قســم إلىة أو الإرادة العامــة، كمبــادئ وعقائــد للــدين المــدني وهــي تندمخلصــا، وهــو مــن تحديــد صــاحب الســيا ولا رعيــة

تتمثـــل في وجـــود الألوهيـــة القـــادرة العاقلـــة الكريمـــة البصـــيرة المـــدبرة، والحيـــاة الآتيـــة، وســـعادة  العقائـــد الإيجابيـــة :قســـمين

  2الصالحين، ومعاقبة الأشرار، وقدسية العقد الاجتماعي والقوانين، أما العقائد السلبية فتم تلخيصها في عدم التسامح
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الإيمـــان بقدســـية العقـــد الاجتمـــاعي فالـــدين المـــدني يشـــكل ســـندا للعقـــد الاجتمـــاعي بـــين أفـــراد اتمـــع مـــن خـــلال 

والقــوانين، فجـــوهر ذلــك الإيمـــان هـــو الحــب، حـــب الواجــب، حـــب القـــوانين والعدالــة بـــإخلاص، وبالتضــحية مـــن أجـــل 

لأن الكـذب أمـام القـانون جريمـة عقاـا المـوت، .. .الواجب، والمشاركة في اتمع والاندماج فيه، والصـدق أمـام القـانون

وعلـــى هـــذا كـــان مبـــدأ عـــدم التســـامح مـــن مبـــادئ الـــدين المـــدني، لأن المـــرء غـــير القـــادر علـــى حـــب العقـــد الاجتمـــاعي 

والقوانين، يكون شخصا انطوائيا نفورا من اتمع غير قادر على حب الواجب والعدالة والتضحية بالنفس عند اقتضـاء 

   2على كل مواطن في دولة العقد الاجتماعي أن يعتنق دينا يحببه في واجباتهويؤكد في نفس السياق  1.الحاجة

آداء  "لقــد جــاء في كتــاب المفيــد في التربيــة الإســلامية للســنة الثالثــة مــن التعلــيم المتوســط محــورا كــاملا تحــت عنــوان 

اة الاجتماعيــة وتأسـيس ثقافــة العــيش المشــترك مــن مركــزا في ذلــك علــى الأسـس الخلقيــة للحيــ" الواجـب وتقــدير الأمــور 

الإسلام حين ينهانا عن التفـرق فإنـه فـي نفـس الوقـت "خلال نبذ كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التفرق والتباغض ؛ 

منهــا إســاءة الظــن بــالآخرين والتجســس علــيهم والحقــد علــيهم، ... يحــذرنا مــن الســلوكات التــي تــؤدي إلــى ذلــك

  ) 11متوسط، ص  3الكتاب المدرسي السنة " (يؤدي إلى الشقاق والتخاصموكل ما من شأنه أن 

؛ بــأداء حــق الغيــركمــا ورد في كتــاب الســنة الأولى مــن التعلــيم المتوســط مــا يؤســس إلى ثقافــة الواجــب الــتي سميــت 

بحيـــث تم الإشـــارة إلى ســـبعة واجبـــات دينيـــة خلقيـــة أساســـية لبنـــاء الحيـــاة الاجتماعيـــة، حـــب الخـــير لكـــل مســـلم، نصـــرة 

المظلوم، تقديم المساعدة، ستر المسلم، إلقاء السلام، الإصـلاح بـين المسـلمين، إجابـة الـدعوة والضـيافة، وتـدعيما لـذلك 

الأحاديــث النبويــة قصــد إعطــاء هــذه الواجبــات صــفة القداســة، كمــا فقــد تم الاســتناد إلى مجموعــة مــن الآيــات القرآنيــة و 

نلاحظ أن هذه الواجبات ذات الصبغة الدينية هي أساس الحياة المدنية عن طريق تحقيق السـلم الاجتمـاعي؛ فـا التعلـيم 

ــديني فــي المؤسســة التعليميــة الجزائريــة لا يســتهدف  تكــوين متخصصــين فــي المجــال المعرفــي الــديني، بــل  ال

                                                 
   137ص  .2005، الدين والسياسة في فلسفة الحداثة، مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، فريال حسن خليفة، -1
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كوين الشعور الديني عنـد المتمـدرس  وهـو تعلـيم يتوجـه للتلاميـذ الجزائـريين عامـة بغايـة تكـوينهم علـى الشـعور ت

  1.بالهوية الدينية

ومن الجوانب الإيجابية لـدين المـواطن هـي توحيـده للعبـادة الإلهيـة وحـب القـوانين، وهـو إذ يجعـل مـن الـوطن موضـوع 

لحكـم الـديني حيـث لا ينبغـي فهو ضرب من ا... ة هي خدمة الإله الحافظ لها عبادة المواطنين يعلمهم بأن خدمة الدول

بر أعظم سوى الأمير ولا كهنة سوى الحكام، عندئذ يكون المـوت في سـبيل الـبلاد استشـهادا وخـرق القـوانين حقط من 

  2.إلحادا

أساســية مــن قــيم المواطنــة، فأنــه فــإذا كــان المعيــار الوحيــد لحقيقــة الإيمــان هــو الصــدق والتســامح اللــذان يعتــبران قيمــا 

بمقدور الإيمان أن يؤلـف سـلطة القـوانين وسـلطة الأخـلاق، إذ يصـبح الفـرد لا يخضـع للعقـد الاجتمـاعي امتثـالا للقـوانين 

فقــط، وإنمــا أيضـــا للضــمير الأخلاقـــي، فالقــانون تجســيد للفضـــيلة بمعناهــا العقلـــي، والعــدل بمعنــاه العميـــق يعــني الخضـــوع 

عـــل مـــن الدولـــة مجــالا للحـــق الـــذي يضـــمن حريـــة الجميــع، وبفضـــل أخلاقيـــات الإيمـــان، يصـــبح اســـتمرار للقــوانين الـــتي تج

مؤسســات الديمقراطيــة والمواطنــة أمــرا ممكنــا، ويصــبح الســلوك المــدني امتــدادا للتجربــة الإيمانيــة وتجســيدا للجــوهر العقلــي 

كتابـه الشـهير العقـد الاجتمـاعي أن المعتقـدات لا ـم ذا المعنى أيضـا في  والأخلاقي للإيمان، إذ يرى جون جاك روسو 

    3.الدولة وأعضاءها إلا بقدر ما تحيل هذه المعتقدات إلى الأخلاق والواجبات تجاه الآخرين

                                                 
عدد خاص اعية والإنسانية، الجيلالي المستاري، تمثل الهوية الدينية في المدرسة الجزائرية كتاب مادة التربية الإسلامية في الثانوي نموذجا، مجلة العلوم الاجتم - 1

  .2011 التحولات السوسيوثقافية في اتمع الجزائري، الهوية واالات الإجتماعية  في ظل حـول الملتقى الدولي الأول
  .102،ص  مرجع سبق ذكرهفريال حسن خليفة،  -  2

، البــاب، مؤسســة مؤمنـون بــلا حــدود للدراســات ســؤال الــدين والأخـلاق السياســية المســارات الكونيـة وانغلاقــات العــالم العــربي الإسـلاميرشــيد سـعدي،  - 3
  .96، ص2014، ربيع 2والأبحاث، العدد 
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هذا المنظور، يبين كارل سميث أن العلمانية لا تعـني الفصـل بـين الـدين والدولـة، وإنمـا تحويـل المفـاهيم اللاهوتيـة ومن 

ياسية إجرائية، فالمقاييس المحايثة لا تتناقض ضرورة مع القيم الدينية المتعالية، بـل هـي ترجمـة لهـا في النسـق إلى مقولات س

 1السياسي المعاصر

  بين الايدولوجيا والدين -4-2

الفعــل التربــوي علــى الأجيــال مــن خــلال المدرســة تســتعين بالــدين كجهــاز إيــديولوجي  إن الســلطة وهــي تمــارس

يدعم مبدأ الهيمنة والحكم، فالدين ما هو إلا إيديولوجيا رمزية وتعبوية توظـف بشـكل معمـق لـدفع المدرسـة كجهـاز مـن 

لطاعـة لأعضـائها إرضــاء إلى ممارسـة الإخضــاع وا  L.Althuserالأجهـزة الإيديولوجيـة للدولـة حســب تعبـير ألتوسـير 

تغـير الإيديولوجيـة علاقـة السـلطة بـين الحـاكم والمحكـوم إلى نظـام كامـل ؛ بحيـث وخدمة لمؤسسـات الدولـة وسـلطة الحكـم

متنـــاغم مـــن الحقـــوق والواجبـــات المقبولـــة، ومـــن دون هـــذا النـــوع مـــن الـــدعم تكـــون أكثـــر بقليـــل مـــن مجـــرد آليـــة للإجبـــار 

   2والقسر

لـيس مـن قبيــل المصـادفة أن نجـد المدرســة في قلـب قضــايا السـلطة وتنفـرد بالرهــان الأساسـي لهاتـه الأخــيرة علـى غــرار 

فمســـألة تـــدريب ... مؤسســـات اتمـــع الأخـــرى والواقـــع أن المدرســـة تظهـــر دائمـــا كناقـــل للســـلطة وفرضـــها علـــى الأفـــراد

علـى قـوة الإيـديولوجيات، سـواء تمثلـت في الإلهـام الـديني لحفـاظ لمميـزة أدوات الشباب وتعليمه الفكري والأخلاقي هي 

  3.أو السياسي

، والمتعلــــق بالمبـــــادئ العامــــة للسياســـــة التربويـــــة )1997ديســـــمبر (ففــــي المشـــــروع الأولي للمجلــــس الأعلـــــى للتربيــــة 

الإيمــان الإســلامي الصــحيح، الجديــدة، وإصــلاح التعلــيم الأساســي، تســعى المنظومــة التربويــة إلى جعــل التلميــذ يتشــرب 

                                                 
  .97- 96نفس المرجع، ص  -  1
  54هيبارد، نفس المرجع، ص سكوت  -  2

3- Benghabrit.N, école et religion, in Ahmed Mahiou et Jean Robert Henry (sous la direction), 
Ou va l’Algérie ?,CDS, Alger, 2003,p.327.   



عد المدني للأخلاقالب: المواطنة في منهاج التربية الإسلامية           :    الفصل الرابع  

 

  
131 

 

  

ــــدها   ــــتي تم تحدي ــــة والوطنيــــة، مــــن خــــلال الاعتمــــاد علــــى اــــالات الاجتماعيــــة ال ــــالفخر والهوي ــــه، والشــــعور ب محبــــا لوطن

ــــة : كاســــتراتيجيات مــــن قبــــل أنصــــار الإصــــلاح المتمثلــــة في ــــة الديني ــــة المدنيــــة، التربي ــــاريخ والجغرافيــــا، الفلســــفة، التربي الت

  .الات تشكل إطارا إيديولوجيا بامتياز في أي منظومة تربوية في العالمفهذه ا. والأخلاقية

الســاعية إلى نمذجــة وتوحيــد التصــورات، بصــفتها ممــثلا للدولــة هــي ضــمان بنــاء الهويــة الجماعيــة إن مهمــة المدرســة 

 العروبـــــة،  -الشـــــرعية الإســـــلامية– الإســـــلامالوطنيـــــة، فالوطنيـــــة كإيديولوجيـــــة سياســـــية تتأســـــس علـــــى التوفيـــــق بـــــين 

الديمقراطيـــة، العدالـــة الاجتماعيـــة، ( -الشـــرعية الحداثيـــة– والحداثـــة العلمانيـــة ،-الشـــرعية التاريخيـــة– الأمازيغيـــةو 

  . كعناصر مهمة في هيكلة هذه الهوية )حقوق الإنسان

تعزيز التربية الأخلاقية والدينية، فهذه الأخـيرة مـن وجهـة  لإصلاح التربية في الجزائر اقترحواإن خبراء اللجنة الوطنية 

هـذا التعلـيم يمـارس بطريقـة ... نظرهم لها القدرة على مواجهة الاضـطرابات الاجتماعيـة، وأزمـة القـيم الـتي طالـت اتمـع

ق اتمـــع منهجيــة، باعتبـــاره مــدخلا لتطـــوير العقــل والـــذكاء، كمــا يســـاعد علــى خلـــق ثقافــة قـــادرة علــى اســـتعادة أخــلا

   1.وتوازنه

يعتبر الدين شكلا من أشكال الرأسمال الاجتماعي، ومن العوامل الثقافية والاجتماعية التي تغذي الانتمـاء المشـترك 

ويؤســس لمســتويات عاليــة مــن الاجتمــاع السياســي، كمــا يشــكل أحــد المــوارد الكامنــة القابلــة للاســتعمال أثنــاء الأزمــات 

  .والتحديات الاجتماعية

بوتنـــام بـــأن قـــوة الرأسمـــال الاجتمـــاعي لا تســـند فقـــط إلى وجـــود سمـــات الفضـــيلة في روبـــرت هـــذا الصـــدد يعتقـــد وفي 

منظومـــات الأخـــلاق والنـــواميس الدينيـــة، ولكنهـــا ترتكـــز علـــى انخـــراط النـــاس الأفاضـــل في الأعمـــال الخـــيرة المنتجـــة للثقـــة 

  2.إيجابية بين الأفراد ومدى قدرم على الانخراطالاجتماعية، وهكذا يحيل الرأسمال الاجتماعي على وجود علاقات 

                                                 
1 - Nouria benghabrit remaoun, ibid, P322-323 

- 29إضافات، العددان  دراسة في الركائز الأخلاقية والثقافية للاجتماع السياسي بالمغرب،: العيش المشتركالرأسمال الاجتماعي ورابطة بن أحمد حوكا،  -  2
  .162.، ص2015، مركز دراسات الوحدى العربية، ربيع  30
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فالرأسمــال الاجتمــاعي لا يتوقــف فقــط علــى اســتثمار الجوانــب الإيجابيــة لتــداعيات التفاعــل الاجتمــاعي ولكنــه يظــل 

رهينــا بدرجــة النمــو الخلقــي وتطــور الاســتدلال السياســي لــدى الأفــراد والجماعــات؛ بحيــث تتجســد هــذه الأطــر في النمــو 

، فكلما كانت درجة نمو هذه القدرات مرتفعة، شـكل ذلـك  الخلقي وتطور كفاية الاستدلال السياسي عند أفراد اتمع

كابحـــا ضـــد الإيـــذاء الرمـــزي والفيزيقـــي الموجـــه ضـــد الآخـــر، وبالتـــالي مـــدخلا إلى إرســـاء تفاعـــل اجتمـــاعي متحـــرر مـــن 

ـــة الوطنيـــة الـــذي يـــرى  ـــا في القـــانون التـــوجيهي للتربي ـــذات، هـــذا مـــا يظهـــر جلي ـــة التعصـــب والتمركـــز حـــول ال ـــأن التربي ب

مية الممنوحــة لأطفالنــا تهــدف أساســا طــوال المســار التربــوي إلــى الوصــول بالتلميــذ تــدريجيا إلــى الفهــم الإســلا

  1الصحيح والإنساني للإسلام ولتعاليمه الجوهرية

ولتحقيـــق هـــذا المســـعى، فـــإن بنـــاء منـــاهج التربيـــة الإســـلامية الجديـــدة يتأســـس وفـــق رؤيـــة جديـــدة تركـــز علـــى البعـــد 

لدرجــة الأولى، مســايرة بــذلك التغــيرات الطارئــة علــى اتمــع الجزائــري في اــال السياســي في الاجتمــاعي والأخلاقــي با

إطار التعددية، واال الاقتصادي المتمثل في اقتصاد السوق؛ فالتغيرات المشهودة تغيرات قيمية ثقافية تسـتوجب إعـداد 

  . الفردية والتضامن الاجتماعي وتحضير المتعلم على القيم الجمهورية والديمقراطية ومعاني الحرية

أمــا علــى الصــعيد الخــارجي فــإن الإصــلاحات الكــبرى الــتي شــهدا المنظومــة التربويــة بصــفة عامــة والتربيــة الإســلامية 

علـــى وجـــه الخصـــوص، تأخـــذ في حســـباا التحـــديات الخارجيـــة المحـــددة في القـــانون التـــوجيهي للتربيـــة الوطنيـــة في ثلاثـــة 

    .  العولمة، تحدي وسائل الإعلام والاتصال، وتحدي الثورة العلمية والتكنولوجية تحدي: عناصر تتمثل في

ـــــــــــــة الوطنيـــــــــــــة للمضـــــــــــــمون الجديـــــــــــــد للخطـــــــــــــاب  يتجلـــــــــــــى هـــــــــــــذا المنحـــــــــــــى مـــــــــــــن خـــــــــــــلال رؤيـــــــــــــة وزيـــــــــــــر التربي

ــــــــــــــة الإســــــــــــــلامية أن تتناولــــــــــــــه ــــــــــــــب التربي ــــــــــــــى منــــــــــــــاهج وكت ــــــــــــــدما يشــــــــــــــير مــــــــــــــا ينبغــــــــــــــي عل ــــــــــــــديني المدرســــــــــــــي عن  ال

ــــــــــــــث يقــــــــــــــول  ــــــــــــــة الإصــــــــــــــلاح حي ــــــــــــــاهج" : مــــــــــــــن موضــــــــــــــوعات في مرحل ــــــــــــــدمج المن ـــــــت لأن ت ـــــــ  حــــــــــــــان الوق

ــــل المســـــــــار التعليمـــــــــي حيـــــــــث ـــــــــي كـــــ ـــــــــي ف ـــــــــدة البعـــــــــد الاجتمـــــــــاعي والأخلاق ـــــــــب الجدي ـــــــــدة والكت  الجدي

                                                 
  12ص  -القانون التوجيهي للتربية الوطنية -  1



عد المدني للأخلاقالب: المواطنة في منهاج التربية الإسلامية           :    الفصل الرابع  

 

  
133 

 

  

ـــــيكولوجي وكفاءاتـــــــــــه الإدماجيـــــــــــة ــــذ ومســـــــــــتوى تطـــــــــــوره البســــــ  تؤخـــــــــــذ بعـــــــــــين الاعتبـــــــــــار حاجـــــــــــات التلميـــــــ

ـــــــتعلّم ـــــــي مختلـــــــف مســـــــتويات ال ـــــــذ بـــــــأن يـــــــتعلم الأركـــــــانلابـــــــد علـــــــى . ف  هـــــــذه المـــــــادة أن تســـــــمح للتلمي

 الخمســـــــــــة للإســـــــــــلام فـــــــــــي الســـــــــــنوات الأولـــــــــــى مـــــــــــن التعلـــــــــــيم الابتـــــــــــدائي، لتـــــــــــدمج بشـــــــــــكل تـــــــــــدريجي

ــــــرة مـــــــــن الابتـــــــــدائي وخـــــــــلال  الممارســـــــــة الدينيـــــــــة والمحـــــــــاور الأساســـــــــية للإســـــــــلام مـــــــــع الســـــــــنوات الأخيـــ

 انوي يبـــــــدأ المـــــــتعلم باكتســـــــابومـــــــع الســـــــنة الأولـــــــى مـــــــن التعلـــــــيم الثـــــــ. كـــــــل ســـــــنوات التعلـــــــيم المتوســـــــط

 .1" ثقافــــــــــة أكثــــــــــر ســــــــــعة لتمكنــــــــــه مــــــــــن الانفتــــــــــاح والتســــــــــامح اتجــــــــــاه الأديــــــــــان والثقافــــــــــات المختلفــــــــــة

من خلال ما سبق، فعند قراءة مثل هذا التصريح الرسمي حول التنشئة الدينية في الوسط المدرسـي نلاحـظ بأنـه          

ة ملحـة وآنيـة لمواجهـة التحـديات المـذكورة سـابقا، مـن خـلال الاسـتثمار يعلن صراحة عن عولمة المدرسـة الجزائريـة كضـرور 

، فلـيس خافيـا علـى عقولنـا كـم عانـت المدرسـة في فـترة أزمـة التسـعينات في الجزائـر الديني لبناء المواطن العـالميفي الجانب 

ســلاميين بافتقارهـا إلى التعليمــي بـين مـتهم لهــا بإنتـاج ظــاهرة الإرهـاب والتطــرف الـديني، ومـتهم لهــا مـن قبــل المتطـرفين الإ

  .الديني السليم

، يظهر جليا بأن الخطاب الديني في المدرسة الجزائرية الذي تتضمنه مناهج وكتب التربية بالإضافة إلى ذلك

الإسلامية في مستوى التعليم المتوسط، يخضع في مضمونه إلى الإطار الإيديولوجي للسياسة التربوية، ففي ظل 

عوة إلى الاستجابة إلى عدد من الإصلاحات الجديدة تظهر مناهج التربية الإسلامية مؤطرة بالمبادئ الدستورية ومد

 23التحديات والتجاوب مع عدد من الأحداث أشارت إليها بنود القانون التوجيهي الخاص بالتربية الوطنية المؤرخ في 

تشكل هذه العناصر كلها الإطار الإيديولوجي المرجعي الذي يحدد معالم وأسس الخطاب الديني . 2008جانفي 

                                                 
1 - Benbouzid  B., La réforme de l’éducation en Algérie, enjeux et réalisations, Alger (Algérie), 
Casbah éditions.2009.p.53-54. 
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درسة الجزائرية أن تنشره في مستويات التعليم وفق أجرأة تحددها اللجان المتخصصة في هذا التربوي الذي ينبغي على الم

 1.اال

تتضمن الإيديولوجيات الوطنية علـى الزخـارف والرمـوز الدينيـة مـن أجـل تعزيـز ذلـك النـوع مـن وفي هذا الصدد 

ار هــذا الســياق يصــبح الــدين التضــامن الاجتمــاعي وحشــد قطاعــات مــن الســكان علــى طــول خطــوط طائفيــة، وفي إطــ

  2متشابكا بعمق الوطنية ويجري استحضاره لتوضيح الأصالة الثقافية 

يجــــب أن تســــاهم التربيــــة الإســــلامية فــــي تطــــوير ســــلوكات تســــمح بالانــــدماج الاجتمــــاعي وتحســــين وعليــــه 

لأوليــــاء والقــــيم العلاقـــات الاجتماعيــــة وتعزيــــز التماســــك الاجتمـــاعي والبيئــــي وتوطيــــد دعــــائم العائلـــة واحتــــرام ا

   3الإنسانية التي حث عليها الإسلام وهي التسامح والكرم والأخلاق والعمل والاجتهاد الفكري

ذا المعنى إذن نجـد أنفسـنا أمـام مشـروع لـيس بيـداغوجيا خالصـا، ولا تربويـا صـرفا، وإنمـا هـو مشـروع سوسـيوثقافي، 

اجتماعيا، وتنوير القـيم في أفـق عقـلاني إنسـاني تحـرري يقـر الحـق إنه مشروع تحديث العقل ثقافيا، وتنمية وضع الإنسان 

ويحــترم الواجــب، وإقامــة ذلــك علــى نظــام سياســي ديمقراطــي ينســجم وهــذا الاتجــاه الثقــافي التنــويري الإنســاني ويكــون مــع 

   4حقوق الإنسان لا ضدها

. الانتمـاء الـديني متمـثلا في الإسـلام المواطنة في الإسلام مبنية على الفرق بين المؤمن وغير المؤمن مرتكزة علـىف

تثار مسألة المواطنة في العالم الإسلامي على أساس أن المفهوم الغربي ليس له مـا يقابلـه في اللغـات الإسـلامية، ذلـك أن 

المصطلح موجود بلغة أجنبية والترجمة إلى اللغات التي يتحدث ا المسلمون غير ممكنـة اصـطلاحيا ولا تـدل دلالـة كافيـة 

  .شاملة مثل ما تدل عليه في الدول الديمقراطية

                                                 
  .مرجع سبق ذكرهالجيلالي المستاري،  -  1
، 413مصر والهند والولايات المتحدة الأمريكية، ترجمة الأمير سامح كريم، عالم المعرفة، العدد : سكوت هيبارد، السياسة الدينية والدول العلمانية-  2

  24الوطني للثقافة والفنون والآداب، ص الكويت، الس 
  .12القانون التوجيهي للتربية الوطنية، مرجع سبق ذكره، ص  -  3
  17عبد ايد الانتصار، التربية على حقوق الإنسان، ص -  4
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ثم إن الإســلام موجــود بــين التنظــير والواقــع أي شــكلين مــن المواطنــة علــى أســاس الإســلام والإيمــان علــى أســاس 

الواقـــع الكـــائن بنظـــام الديمقراطيـــة ، وبالتـــالي المواطنـــة المســـاوية بـــين المـــؤمن وغـــير المـــؤمن نتحـــدث عـــن الطـــرح الإســـلامي 

ــــة ــــات لكــــن مــــن منظــــور حكمــــة خاصــــة اقتضــــاها االله في  للمواطن فالإســــلام يســــاوي بــــين المــــؤمنين في الحقــــوق والواجب

تشــريعه،فمثلا مســألة المــيراث قاعــدا للــذكر حــظ أنثيــين مجتمعتــين فهــذا منطلــق خــاص ذو أبعــاد أخــرى أرادهــا الشــارع 

ة هــذا كمثــال بســيط ثم إن اتمعــات العربيــة الإســلامي وهــذا يختلــف مــع المــيراث المتســاوي في اتمعــات الغــير إســلامي

أن النزعـــة الأبويـــة "وأغلبهـــا مســـلمة تميـــل إلى نـــوع معـــين مـــن الثقافـــة والعـــادات المتأصـــلة فيهـــا ومـــن جانـــب المواطنـــة نجـــد 

تؤكــد عــن الالتزامــات وقــد تصــاعدت هــذه النزعــة الأبويــة عــن الأســرة  متجـذرة وهــي نزعــة لا تقــر مــنح الحقــوق بقــدر مــا

س النظــام السياســي فهــو الأب وهــم الأبنــاء الــذين علــيهم الطاعــة بغــض النظــر عــن الحقــوق الــتي تمــنح لهــم أو وصــلت رأ

 الالتزامات التي تفرض عليهم بالإضافة إلى ذلك نجد النزعة الأبوية لا تعرف المساواة فهناك تفرقة بين الإناث  والذكور

والكـل مطبـع علـى هـذه المشـكلة المبنيـة علـى التفـاوت وهـذا مـا في  ،واجبات بين الصغار والكبارفيما يتعلق بالحقوق وال

مســتلزمات المواطنــة كمــا في الغــرب قــد يظهــر في الفكــرة أن المواطنــة في حالتهــا العربيــة الإســلامية معــوق فكــري في ســبيل 

  .روية للمؤمن على حساب الغير الأختطوير الفكرة من خلال تلك النزعة الأبوية ومن خلال إعطاء الأول

ومن خلال اللاتوازن بين طرفي المعادلة المتمثل في ضغط النظام لصالحه على المواطنين فالصورة  العامـة توضـح  

وبشكل جلي أن جهاز الدولة المتمثل للوطن يفرض على الفرد القيام بواجباته دون أن يشـارك  بالبـديل الحقـوقي الـذي 

مجتمعنـا يتمظهــر في ثـلاث أشــكال الشـكل الأول مبــدأ المواطنــة في  يجـب ان يكســبه المـواطن إن تحديــد صـورة المواطنــة في

وفيهـــا غـــير المســـلمين ) دون دولـــة(الـــدول العربيـــة تـــدخل فيهـــا مســـألة غـــير العـــرب والشـــكل الثـــاني المواطنـــة في الإســـلام 

  .والشكل الثالث غالب على السابقين من غير مرجعية أصلية متمثل في المواطنة بمفهوم غربي
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 المواطنة والأّخلاق -4-3

يتميــز الإنســان عــن غــيره مــن الكائنــات بأنــه كــائن أخلاقــي فضــلا عــن أنــه كــائن عاقــل، أي أنــه بعــرف القــيم   

الأخلاقية ويقدرها، وإن القيم هي التي تحرك سلوكه وتتحكم به إلى حد كبير، والإنسان دون الإيمان بقـيم معينـة يصـبح  

ـــا فيزيولوجيـــا أقـــرب إلى الحيـــوان  القـــيم  Edjar Fortه إلى الإنســـان، وفي هـــذا الصـــدد يعتـــبر إيـــدجار فـــور منـــكائن

الأخلاقية إحدى خصائص الإنسان الأساسية، محـذرا مـن خطـورة غيـاب هـذه الخاصـية الإنسـانية، حيـث يقـول في هـذا 

الخطــر الأكبـــر يكمــن فـــي ذهــاب الخصـــائص الإنســانية مـــن الإنســان، وهـــي كارثــة تصـــيب المحظـــوظ : الســياق

   1والمحروم على حد سواء، لأن الضرر الذي يلحق الإنسان في إنسانيته يلحق جميع الناس 

صــفها عنصــرا الأخلاقيــة منطلقــا أساســيا للتربيــة علــى المواطنــة، وكثــيرا مــن المــربين يتنــاولون الأخــلاق بو تشــكل التربيــة 

أكانــت عنصــرا في التربيــة علــى المواطنــة أو كانــت مرحلــة في بنيــة التربيــة علــى المواطنــة، ومهمــا يكــن أمــر الأخــلاق ســواء 

  .سابقة مؤسسة لها، فإن ما يهمنا في هذا المقام هو معرفة المضامين الأساسية لهذه التربية

فعالـــة علـــى نحـــو فريـــد لإجـــازة السياســـات والآراء السياســـية  اللغـــة الأدبيـــة المتأصـــلة في التقليـــد الـــديني تجعلـــه وســـيلةف

الحديثـــة، ومـــن خـــلال ربـــط الوجـــود البشـــري بعـــالم فـــائق الروعـــة، يـــوجز الـــدين إطـــار عمـــل لتفســـير الأحـــداث السياســـية 

اسـية أو وبالتـالي يمـنح الـدين لغـة معياريـة للحيـاة العامـة ويسـاعد علـى إجـازه السـلطة السي. وللتعبير عـن الغايـة الأخلاقيـة

  2. المطالبات بتولي السلطة

ــــوى يهــــدف أساســــا إلى غــــرس القــــيم الأخلاقيــــة والمعتقــــدات ككــــل  ــــة الإســــلامية محت ــــة، تقــــدم التربي المــــواد التعليمي

ـــال  ـــةالمســـلم  ةصـــور لالإســـلامية لـــدى الناشـــئة تـــترجم في شـــكل مطابقـــة وامتث ، بتشـــكيل العـــادات والأخـــلاق الكامل

القــــرآن الكــــريم، الأحاديــــث النبويــــة، العقيــــدة، العبــــادات، : الحميــــدة، فاــــالات الأساســــية للتربيــــة الإســــلامية تتمثــــل في

                                                 
  .420. ، ص2009الثاني، +، العدد الأول25، مجلة جامعة دمشق، الد التربية والتغير الاجتماعيابراهيم خضور،  -1

   24،ص مرجع سبق ذكره سكوت هيبارد،  -  2



عد المدني للأخلاقالب: المواطنة في منهاج التربية الإسلامية           :    الفصل الرابع  

 

  
137 

 

  

فالتربيــة الأخلاقيــة تســعى إلى بنــاء الإنســان في أجمــل صــورة لــه أي الإنســان الكامــل حيــث يعــبر عــن  .لآدابالســلوك وا

اته واتجاهاتــه بصــورة حيــة حقيقيــة، والصــورة الكاملــة للإنســان تتمثــل في توافــق الإنســان مــع مرجعيــة ذاتــه بأفعالــه، وتصــرف

  .مثالية توجه سلوكه، وأفعاله بصورة معيارية ومثالية

بصـفة المسـلم في محاولتـه بنـاء المـواطن الصـالح، بحيـث  المتمـدرس التلميـذ للتربيـة الإسـلامية يخاطب الكتـاب المدرسـي

بحيـث يشـير إلى مجموعـة مـن الأخـلاق الـتي  "من أخلاق المسـلم " السنة الرابعة متوسط في هذا السياق يتناول كتاب 

يجب التحلي ا نذكر منها وجوب الإصلاح بين المؤمنين، تحـريم السـخرية والاسـتهزاء بـالآخرين، عـدم التجسـس وسـوء 

  . الصالحالظن، اجتناب الغيبة والنميمة، تفاضل الناس بالتقوى والعمل 

في تفـريج تم تلخيصـها  "مـن شـيم المسـلم " في نفـس المسـألة للسـنة الثانيـة وبالموازاة يقدم كتاب التربيـة الإسـلامية 

الكـرب عــن نفــس المـؤمن، التيســير علــى المعسـر، الســتر علــى المسـلم، العــون والمســاعدة، وتم اختتـام هــذه الشــيم بالطاعــة  

موضـع فـي  100 مائة االله سبحانه وتعالى الطاعة في أكثر من ذكر" القـرآن بالتطرق إلى أهميتها في كقيمة أساسية 

، )102الكتــاب المدرســي للســنة الثانيــة، ص " ( الكــريم، وجعلهــا االله صــفة بــارزة مــن صــفات المــؤمنين  القــرآن

ــا وإليــك المصــير( مــدعما بآيــات مــن القــرآن الكــريم ــا غفرانــك ربن كمــا أن " ، 285: البقــرة) وقــالوا ســمعنا وأطعن

الطاعة حـق االله تعـالى ولرسـوله صـلى االله عليـه وسـلم ولأولـي الأمـر وذلـك حتـى تسـتقيم أمـور المسـلمين فيسـود 

االله وأطيعــوا يأيهــا الــذين آمنــوا أطيعــوا (، )103الكتــاب المدرســي للســنة الثانيــة، ص " ( الفوضــى النظــام وتــزول

ة حســب الكتـاب المدرسـي أــا تجعـل اتمـع متماســكا فمــن فوائـد الطاعـ، 59: النسـاء) الرسـول وأولـي الأمــر مـنكم

  .كما تعمل على نشر المحبة بين الأفراد والجماعاتموحدا،  

التنشــئة الدينيــة القائمــة علــى  المجتمــع العربــي فــي القــرن العشــرينوفي هــذا الصــدد ينتقــد حلــيم بركــات في كتابــه 

بقدر ما تسود التنشـئة الدينيـة التـي تـدعو للطاعـة والامتثـال، يفقـد المـؤمن القـدرة علـى " : الطاعة والامتثال بقولـه

بـل فـي ظـل هـذه التنشـئة قـد يـرى المـؤمن الإبداع واتخاذ المبـادرة والقيـادة والعمـل علـى استشـراف المسـتقبل، 
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هنــاك تعطيــل لطاقــة نفســه فاضــلا بقــدر مــا يرضــخ ويطيــع ويقبــل بــالأمر الواقــع ويستســلم لمشــيئة غيــر مشــيئته، 

   1"الإبداع، فالغالبية العظمى من الناس ترتاح إلى اللغة الجاهزة، إلى التكرار والتبسيط، وإلى الطقوسية 

  القيم الأساسية -4-4

ليســـت التربيـــة علـــى المواطنـــة تربيـــة معرفيـــة بـــل هـــي تربيـــة قيميـــة بالدرجـــة الأولى؛ فاهتمـــام هـــذه التربيـــة بالجانـــب 

ا ائيــا مــن هــذه التربيــة، فهــي تتوجــه بالأســاس إلى الســلوك، وإذا مــا تبــين أحيانــا أن هنــاك اهتمــام المعــرفي لا يعــد قصــد

  بالمحتوى المعرفي، فإن مثل هذا الاهتمام لا يتجاوز كونه مدخلا أساسيا للمرور إلى قناعات الفرد وسلوكاته 

  )التضحية- الأخوة- التضامن- التسامح(قيم ايجابية  -أ- 4- 4

  :التضامن -

تكفل استقرار المجتمع وتضـمن الثقـة بـين الأفـراد، وهـو يعتبـر أسـاس " قيمة التضامن كقيمة مدنية وخلقيةإن 

من أسـس الفضـائل التـي تبنـى عليهـا المجتمعـات، وهـو عنـوان رقـي الأمـم لان قيمـة التضـامن دليـل واضـح علـى 

جنــة، والســبيل إلــى الثــواب، لأنــه البـر والخيــر للإنســان فــي الحيــاة، والطريــق الــذي يصــل مــن خلالــه الفــرد إلــى ال

يعبـــر عـــن الـــذات التـــي لا تستســـلم لأمـــر مهمـــا كانـــت تبعاتـــه ومردوداتـــه علـــى قائلـــه وفاعلـــه لأنـــه مـــن الصـــفات 

وهـذه القيمـة المدنيـة  2"الحميدة التـي يتحلـى بهـا التلميـذ،لأنها سـبب جـوهري مـن أسـاب النجـاح فـي هـذه الحيـاة

تمع المزدهر مدنيا وحضارياتعتبر اليوم من أبرز أسباب صفات ا.  

ـــة بأكملهـــا وذلـــك مـــن خـــلال صـــفاء  التضـــامنلهـــذا ف ـــؤثر في حيـــاة التلميـــذ الأخلاقي ـــة الـــتي ت مـــن أهـــم القـــيم المدني

 .فــإذا فقــدت هــذه القيمــة انعــدمت الثقــة، وزال التضــامن، وتفكــك اتمــع. بتطــابق القــول والفعــل الأحاســيس والنوايــا،

                                                 

	 ������ت،  - 1���� 
���وت، �&%���ن، �$��# ���� "!
��� ا ����ال وا�������ت، : ا������� ���� ا�����ن ا��������ا�������� ،'��
، 2000.����- درا*���ت ا�����(ة ا����
  .529.ص

 2009،268، دار الشروق للنشر،1عمان،ط ،فلسفة القيم  التربويةعبد الكريم علي اليماني،  2  -
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التكافـل فمسألة التضامن تأخذ مكانتها في كتاب التربية الإسـلامية في الكثـير مـن المواقـف تحـت تسـميات عديـدة منهـا 

من الصـفات الحميـدة التـي تتطلـع  والتعاون الإيثار" ، والتماسك الاجتماعي، المسارعة في الخيرات، الإيثار والتعاون

قــي راق فــي عصــر كثــرت فيــه الأهــواء، وانتشــرت الأنانيــة، إليهــا النفــوس التــي تريــد أن تعــيش ضــمن إطــار أخلا

" للمجتمـع المتماسـك المتضـامن...فالإيثار والتعاون مـن دعـائم المجتمـع المسـلم الـذي يقـوم علـى حـب الخيـر

  ) 61الكتاب المدرسي السنة الثانية، ص (

 : لتسامحا -

يسعون مـن إلى تحقيـق أهـداف مشـتركة، إن اتمع يتكون من مجموعة من الأفراد تربط بينهم روابط وعلاقات 

صـلى االله (فعلاقة المسـلم بأخيـه تشـمل جميـع القـيم المدنيـة والـتي تتمثـل في الأخـوة فكـل فـرد هـو بحاجـة أخيـه لقولـه 

  )رواه البخاري ومسلم".(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) "عليه وسلم

تحــابين، متحــدين، التعــاون في الأفــراح والأحــزان، الصــبر، التكافــل التســامح الــذي بــه تنتشــر المحبــة ويجعــل الأفــراد م

الاجتماعي وهنا يتجسد في ذهن التلميذ بأن علاقته مع الآخرين يجب أن تقوم على هذه الأسس، لأـا وليـدة اتمـع 

و خـارج المدرسـة بـين التي يوجـد فيـه، كمـا أـا تمثـل الضـوابط الاجتماعيـة سـواء داخـل المدرسـة بـين الفـاعلين التربـويين، أ

يزداد كلما اشترك أفـراده فـي أكبـر عـدد ممكـن مـن القـيم للنهـوض بالحيـاة " أفراد ذلك اتمع لأن تماسك اتمع

لام الغـير مـن خـلال آ، ويقلل مـن 1"الاجتماعية إلى المستوى الرفيع الذي يؤدي إلى الترابط والانتماء الاجتماعي

كـالعنف، الغضـب، وغيرهـا الـتي تـؤدي إلى اخـتلال النسـق القيمـي الـذي وجـدت فيـه،   وقاية اتمع من الظواهر السلبية

بحيـــث تصـــبح أداة للتماســـك الاجتمـــاعي بـــين أفـــراد المجتمـــع، حيـــث "وهنـــا تـــؤدي هـــذه القـــيم وظيفـــة أساســـية 

 تتماســك الجماعــة، وتتعصــب لبعضــها الــبعض تبعــا للقــيم التــي تتبنــاه علــى التنظــيم الاجتمــاعي مــن خــلال ترتيــب

                                                 
 .27.، ص1980، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، نظرية القيم في الفكر المعاصر بين النسبية والمطلقية ،الربيع ميمون1 -
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الحاجيات وأولويات المجتمع لتخليصه من الفوضى التي يعيش فيها أفراده، من خـلال انتمائهـا إلـى نظـام معـين 

،هـذه  1. "تـنظم الأفـراد والجماعـات وتصـرفاتهم وسـلكوهم من الأنظمة أو النسق من الأنساق، هـذا مـا يجعلهـا

ساسـية لهويـة الأمـة الجزائريـة الـتي تكـرس أصـالتها القيم لها بعد وطني، يتمثل في حـب الدولـة الـذي هـو مـن المكونـات الأ

لتحقيــق غايــات النظــام التربــوي وترســيخها لــدى المتعلمــين، وبالتــالي ضــمان الوحــدة الوطنيــة، والمحافظــة علــى الشخصــية 

يل كمـا يـتم ترسـيخ قـيم الأخـوة والتضـحية في  سـب. الجزائرية من خلال تحقيق  الهوية الوطنية في الإسلام عقيـدة وسـلوكا

  .حب الوطن وخدمته

التســامح ورحابــة تحـت اســم ) الـدورة الثانيــة مـن البرنــامج(تضـمن كتــاب التربيـة الإســلامية للسـنة الثالثــة دورة كاملــة 

الـــتي فعاليـــة المســـلم فـــي مجتمعـــه وبيئتـــه بالإضـــافة إلى الـــدورة الرابعـــة مـــن الكتـــاب المدرســـي للســـنة الثانيـــة الصـــدر، 

خـــلال هـــذه القيمـــة يـــتم التأســـيس إلى ثقافـــة العـــيش المشـــترك دونمـــا إقصـــاء للآخـــر فمـــن الحـــوار والتســـامح تضـــمنت 

  .المختلف، ودون التزمت والتطرف للأفكار والآراء والمعتقدات

  )التبذير - الكذب- العنف-التطرف(قيم سلبية - ب- 4- 4

  :العنف -

الناحيـــة الجســـمية، العقليـــة، تعتـــبر المدرســـة كمؤسســـة تربويـــة بعـــد الأســـرة قصـــد إكمالهـــا مهمتهـــا تربيـــة الـــنشء مـــن 

الخ لهذا تعمل جاهدة من أجل السهر لتحقيـق أهـدافها بمسـاهمة كـل عنصـر مـن عناصـرها، ببـذل مجهـودات ...الانفعالية

أكبر، حتى تجعل مـن الفـرد إنسـانا صـالحا لـه مكانتـه الاجتماعيـة داخـل اتمـع، فهـي علـى هـذا الأسـاس حلقـة تتوسـط  

  .ماعيكل من الأسرة والمحيط الاجت

                                                 
 .80.، ص2011دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، القيم الاجتماعية والتلفزيون في اتمع الجزائري،  ريا التيجاني،ث 1 - 
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وقد ارتقت المدرسة وتطورت عبر الأزمنة والعصور على حسب وظائفها التي تقوم ـا بحيـث كانـت وسـيلة للتلقـين  

والحفــــظ، وهــــذا في خدمــــة تكــــوين درجــــة مــــن الإيمــــان والثقــــة ــــدف التحســــين والرقــــي في جميــــع اــــالات الاقتصــــادية 

ة المراهقة التي تعتبر مـن أصـعب المراحـل الـتي يمـر ـا الفـرد، يحتـاج والاجتماعية والسياسية، فالمؤسسة التعليمية تم بمرحل

فيها إلى مكانته في اتمع باعتبار المدرسة مكانا ينمـو فيـه هـذا الشـعور، وتعتـبر المدرسـة المؤسسـة الـتي أنشـأها خصيصـا 

م الوســائل لتنفيـذ أهـداف النظــام لعمليـة التربيـة وذلـك لمــا تكتسـبه التربيـة مـن مكانــة مرموقـة في اتمـع، كمــا أـا مـن أهـ

التربوي، فالميزة التي تميز المدرسة عن باقي المؤسسات الأخرى أا مقصودة لعملية التربية يجب أن تـوفر لهـا كـل الوسـائل 

المادية والمعنوية، حتى تؤدي وظيفتها على أكمـل وجـه خاصـة وأن اتمـع الجزائـري الـذي وشـهد مظـاهر عديـدة للعنـف 

اء أكــــان عنــــف أفــــراد أو عنــــف مؤسســــات وأجهــــزة، ولقــــد انعكــــس ذلــــك بصــــورة أو بــــأخرى إلى داخــــل والتطــــرف ســــو 

المدرسة، وذلك انطلاقا من أن المدرسة مؤسسة اجتماعية ليست منعزلـة عـن اتمـع المحـيط ـا، فهـي مـرآة تعكـس نمـط 

ة بعضـــها يعـــود إلى المدرســـة ذاـــا القـــيم والثقافـــة الســـائدة في اتمـــع وهنـــاك عـــدة أســـباب عديـــدة للعنـــف داخـــل المدرســـ

وإدارــــا والعلاقــــات الاجتماعيــــة وأنمــــاط التفاعــــل الاجتمــــاعي القائمــــة بــــين أفــــراد المؤسســــة التعليميــــة وطــــرق التــــدريس 

وإســتراتيجية الــتي تعتمــد التلقــين وســلطة المعلــم وكــذلك المنــاهج والمقــررات الدراســية المنعزلــة عــن الواقــع المعــاش كــل ذلــك 

هرة العنف  داخل المدرسة ومؤشرات ذلـك العديـد مـن الصـور لتلاميـذ يمسـكون بالسـيوف والآلات الحـادة يؤدي إلى ظا

والعصي في سلوكهم مع بعضهم البعض، وسلوكهم مع إدارة المدرسـة والتعامـل مـع المعلمـين وسـبب ذلـك غيـاب العدالـة 

  .سلطة والمؤسسةالاجتماعية واعتماد العنف طريقا للحصول على الحق في مواجهة طغيان ال

يتنـــاول الخطـــاب المدرســـي في مرحلـــة التعلـــيم المتوســـط العنـــف والتطـــرف كومـــا مـــن أخطـــر الأخـــلاق والســـلوكات 

بسـبب التعصـب للـرأي وعـدم الاعتـراف بـالرأي الآخـر، السيئة، التي تـؤدي في أغلـب الأوقـات إلى تفكيـك اتمـع، 

لــزمهم االله بــه، الغلظــة فــي التعامــل مــع النــاس، ســوء الظــن بالإضــافة إلــى التشــديد علــى النــاس وإلــزامهم بمــا لــم ي
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ــالآخرين، العجلــة فــي الأمــور والغضــب فــي الحــوادث، والحــدة فــي الخصــومة والجــدال الكتــاب المدرســي، ( ب

  .يأتي هذا في الوقت الذي امت المدرسة الجزائرية بإنتاج التطرف) 22ص

علــى بالإضــافة إلى ذلــك فــإن يوجــد الكثــير مــن المراســلات الــتي تحــرص علــى خطــورة الســلوك العنيــف بشــتى أنواعــه 

ومــن أجــل التصــدي للعنــف كســلوك لا مــدني تكثــف المدرســة مــن تقــديم الــدروس التحسيســية، نــذكر في هــذا اتمــع، 

أنظـر الملحـق رقـم (درس تحسيسي حول المحافظة علـى الأمـلاك العموميـة والخاصـة السياق المنشور الذي يتضمن 

  .الذي يسعى إلى تكريس اللاعنف كوعي اجتماعي وممارسة حضارية )  04

  :عولمة الأخلاق -4-5

عرفت الجزائر تغيرات كبيرة مـن الاسـتقلال إلى اليـوم، متماشـية مـع التغـيرات السياسـية والاقتصـادية، فقـد مـرت 

درســـة الجزائريـــة بفـــترة التوســـع الســـريع مـــن حيـــث الهياكـــل التربويـــة وعـــدد المـــربين والإطـــارات التربويـــة، وعـــدد التلاميـــذ الم

المتمدرسين، وعرفت بعد ذلـك نوعـا مـن الركـود وأصـبحت حاليـا تواجـه عـدة عوائـق ماديـة، ومحـل انتقـادات مـن أطـراف 

  متعددة وحاليا

اليــا مجموعـــة مــن التحــديات في كـــل مراحــل التعلــيم مـــن أساســي وثـــانوي تواجــه المنظومــة التربويـــة والتكوينيــة ح

ففــي الوقـت الــذي يــدخل فيـه العــالم القــرن الواحـد والعشــرين ومــا يمثلـه ذلــك مــن . وجـامعي، بمــا في ذلــك التكـوين المهــني

المنظومـة التربويـة تحديات علمية وسياسية وثقافية وسياسية وحضارية وهي عوامل تتطلب منظومة تربوية قوية وثابتة فإن 

الجزائرية  لا زالت متعثرة إذ لا زال المربون يضربون عن العمل للحصول علـى أدنى متطلبـات الحيـاة فهـي تواجـه تحـديات 

داخليــــة تتمثــــل في غيــــاب إســــتراتيجية للإصــــلاح وضــــعف التنســــيق بــــين مختلــــف مراحــــل ومجــــالات التكــــوين والانتمــــاء 

ــــة وتحــــديات خ ــــل في العولمــــة ومســــايرة التطــــور التكنولــــوجيالحضــــاري للمدرســــة الجزائري ، فوســــائل الإعــــلام 1ارجيــــة تتمث
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والاتصــال تلعــب دور كبــير في تجســيد المواطنــة لــدى التلميــذ مــن خــلال وســائل تعتــبر هــي الأخــرى مــن الضــروريات في 

في جميــع الميــادين الحيــاة لا يســتطيع الفــرد الاســتغناء عنهــا لأــا مــن خلالهــا يتحــاور مــع غــيره ويوصــل أفكــاره وتوجهاتــه 

ولأن هــذا التلميــذ لا يمكــن أن يصــل إلى النضــج والــوعي بمفهــوم لــه فعاليــة كبــيرة في الواقــع الاجتمــاعي كالمواطنــة إلا إذا 

 :تعــددت وتنوعـــت خبراتـــه وهـــذا عــن طريـــق البحـــث والمطالعـــة والتثقيـــف وإدراك أهميــة وســـائل الإعـــلام والاتصـــال مثـــل 

ائـــد واـــلات وهـــذه العمليـــة لا تـــتم إلا في مؤسســـة تربويـــة كالمدرســـة وفي مـــادة تعليميـــة  الهـــاتف بأنواعـــه والحاســـوب والجر 

  .كالتربية المدنية التي دف إلى ترسيخ معاني المواطنة وحقوق وواجبات المواطن

وفي الأخير نصل إلى فكرة أن العولمة فرضت وجودها على الإنسـان وحياتـه، بعـد أن بلغـت أوج قوـا وتطورهـا 

التقـــدم العلمـــي الكبـــير والثـــورة التكنولوجيـــة الهائلـــة الـــتي شـــهدها القـــرن العشـــرين، فلـــم يعـــد بمقـــدور الإنســـان أن بفضـــل 

يتجاهل هذه الوسائل وهي تلاحقه في كل مكان بالكلمة والصورة حتى في غرفة نومه لتنقل لـه الخـبر وتفسـر لـه الحـدث 

  .1فتنمي عقله وتربي عطفه وتزيد خبراته

أكثـر عرضـة لهـذه الوسـائل في زمـن العولمـة وأكثـر اسـتجابة لمضـموا بحكـم طبيعـتهم وتكـوينهم  ولما كـان الطفـل

فإن احتمال تأثرهم ا أكبر مـن غـيرهم مـن الفئـات العمريـة الأخـرى فلهـذا يجـب أن يتـدرب التلميـذ علـى الوسـائل منـذ 

واســـتغلالها اســـتغلال جيـــد يعـــود بـــالنفع  الصـــغر لمعرفـــة التعامـــل معهـــا وـــا في المســـتقبل كمـــواطن واعـــي والحفـــاظ عليهـــا

  .وكذلك حقه كمواطن في اكتساب هذه الوسائل الاتصالية والإعلامية

مـن جهـة أخـرى تسـعى التربيـة الأخلاقيـة والخطــاب الـديني في المدرسـة الجزائريـة إلى الانخـراط في المشـروع العــالمي 

في هذا السياق يتضمن منهاج التربية الإسـلامية قضـايا عالميـة،  بتكوين المواطنة العالمية وإضفاء البعد العالمي للأخلاق، و 

فالعـالم يواجــه جملـة مــن التحـديات الراهنــة الـتي تتطلــب ... كالقضـية الــتي تتعلـق بــالأمن والسـلم العــالمي، القضـية البيئيــة 

  .بية والتكويناستعداد كل مؤسسات اتمع وفي مقدمتها المدرسة نظرا للدور الخطير الذي تلعبه من خلال التر 
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  الأخلاق والهوية الوطنية -4-6

، إلى ربـط مسـألة الهويـة بالانتمـاء الـديني لأن هـذا الأخـير )الدينيـة(تعمل المدرسة عن طريق التنشـئة الاجتماعيـة

مـــن أكثـــر الانتمـــاءات الإنســـانية ترســـخا في التـــاريخ وإشـــباعا للحاجـــات الأساســـية للإنســـان، فمـــا بالـــك لـــو كـــان هـــذا 

النظــام الرمــزي، يعتــبر بمثابــة المحــدد الأمثــل لســلوك وتصــرفات الإنســان وطريقــة عــيش اتمعــات، إنــه الــدين الدين،هــذا 

كمــا ..الإسـلامي، تلــك اموعــات مـن قواعــد التشــريع الـتي تتطــرق إلى كــل شـؤون الحيــاة مــن اجتمـاع واقتصــاد وسياســة

والكـل يعلـم أن نية حـين تحـس بـالخوف مـن التغيـير اتتضمن مجموعة من المعارف تعتبر كاملة متكاملة فكل مجموعـة إنسـ

ـــة في ســـر  ـــة حاليـــا رهيب  ، تبحـــث عـــن المـــأوى، عـــن الإحســـاس بالأمـــان،عتها، في جرأـــا وفي قـــوة تأثيرهـــاالتغـــيرات الجاري

  .وبطبيعة الحال لا تجد أنبل من قيمها ورموزها التقليدية الإسلامية المرتبطة بالهوية الوطنية

ن سـلوك الأفـراد فـي مختلـف المجتمعـات لا يفهـم إلا فـي سـياق تصـورهم العـام لقد أكد ماكس فيبر بـأ

للوجـــود، وإن المعتقـــدات الدينيـــة وتفســـيراتها تعتبـــر إحـــدى التصـــورات للعـــالم والتـــي تـــؤثر فـــي ســـلوك الأفـــراد 

وإن كــان مــاكس فيبــر يــتكلم عــن الســلوك الاقتصــادي إلا أنــه يمكـــن تعمـــيم الكــلام علــى جميــع  ...والجماعــات

   1.أنواع السلوك سواء السلوك الاجتماعي، أو السلوك السياسي

يمــنح المحتــوى المعيــاري للــدين ســلطة سياســية ذات شــرعية أخلاقيــة بينمــا تعمــل الصــلة بــين الــدين والهويــة علــى 

، فالخطــاب الـديني المدرسـي يؤســس للعلاقـة بــين الـدين والهويـة مــن خـلال الحــث 2تسـهيل التضـامن الاجتمــاعي والطاعـة

وفي هـذا  على الحفاظ على الجماعة، الإعلاء من شأن الجماعـة بتكـريس قـيم التضـامن والتـآزر والمحبـة بـين أفـراد اتمـع،

من أجل غرس الهوية الوطنيـة لـدى الناشـئة وتقـديس الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة السياق يأتي درس 

و بكر خارج مكـة مـن جنوـا، وقـف رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، لما وصل النبي صلى االله عليه وسلم وأب"الوطن، 
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واالله إنــك لأحــب أرض االله إلــي، وأحــب أرض االله إلــى : والتفــت إلى مكــة يودعهــا بنظــرات حــارة وعيــون باكيــة قــائلا

الكتــاب المدرســي ص " (االله، ولــولا أن أهلــك أخرجــوني منــك قهــرا مــا خرجــت، اللهــم أســكني أحــب الــبلاد إليــك

، يرســم هــذا الموقــف أجمــل صــور الوطنيــة والتعلــق بــالوطن مــن طــرف الرســول صــلى االله عليــه وســلم، فقــد كانـــت )38

فالميكــانيزم الأساســي في الأديــان هــو الإثــارة في المــؤمنين معــاني الانتمــاء . هجرتــه وأصــحابه عــن الــوطن تضــحية عظيمــة

ميــة لــدين، إلى عقائــده وشــعائره أي خضــوع الاســتراتيجيات الذاتيــة إلى الأهــداف المتمثلــة في الانضــمام إلى غايــات تنظي

  1.المؤسساتية للنظام

يرتبط الدين باسـتمرار بالحيـاة والمؤسسـات السياسـية الحديثـة؛ وأن الـدين يعتـبر متشـابكا علـى نحـو جـوهري مـع 

ودة إلى التقليـــد في حـــد ذاتـــه، ولكـــن علـــى الهويـــات الوطنيـــة أو الطائفيـــة، ومـــن ثم لا تعكـــس الإيـــديولوجيات الدينيـــة عـــ

   2العكس فهي تعكس البناء الإيديولوجي للتقليد لمصلحة سياق حديث

إن الإيديولوجيات الدينية الحديثة هي بالكاد مستحدثة، ويعتبر الـدين جـزءا لا يتجـزأ مـن بنـاء الإيـديولوجيات 

فـــإن الـــدين قـــادر علـــى تـــوفير اعتمـــاد أخلاقـــي  الوطنيـــة، وخاصـــية شـــائعة للحشـــد الشـــعبي والـــوطني، وفضـــلا عـــن ذلـــك،

للإجراء السياسي، ونتيجة لذلك فهو يعد ضروريا لإضفاء الشرعية على مؤسسات الدولة الحديثة ومطالـب أولئـك ممـن 

   3يسعون إلى السيطرة أو الإطاحة بتلك المؤسسات

منسـجما مـع طبيعـة اتمـع الجزائـري المعاصـر وثقافتـه خاصـة  برنـامج المدرسـي حسـب الـبعضاليبقـى مما سـبق، 

وأن الجزائر تبنت بجميع مؤسساا التغيـير فأصـبحت المنـاهج الجديـدة انعكـاس حقيقيـا لخطـاب المواطنـة واتمـع المـدني، 

تلــــف أنواعهــــا إذ تســــجل بعــــض الــــبرامج الداعيــــة إلى مجتمــــع الســــلم والمدنيــــة المحتضــــرة بممارســــة حقيقيــــة للديمقراطيــــة بمخ

الإيديولوجية التي ينطوي تحتها التعلـيم الـذي يركـز علـى الحقـوق والواجبـات والتـزام نظـام الجماعـة بالطاعـة والـولاء بحيـث 

                                                 
  49ص  نفس المرجع، -  1
  .30ص  نفس المرجع، -  2
  41ص  نفس المرجع، -  3
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يتطابق مع الواقع المعاش، وهذا ما تمارسه المناهج التربوية والتجديدية التي تنشئ التلميـذ علـى السـلوك السياسـي والمـدني 

لأن المنـــاهج الجديـــدة تتحمـــل النصـــيب الـــوافر في مجـــال ونقـــل القـــيم الوطنيـــة والإنســـانية المســـتقلة  البســيط تمهيـــدا للحيـــاة

  1المستمدة من الاختيارات الأساسية للدولة الجزائرية، وذلك بالتكامل مع المكونات الأخرى للنظام التربوي

  

                                                 
  .12.، ص2012،عين ميلة،الجزائر الهدى، )أسسه وتطبيقاته(نموذج التدريس الهادفمحمد صالح حثروبي،  -  1
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يحتـل موضـوع المواطنـة والتربيـة عليهـا مكانـة رئيسـة ضـمن اهتمامـات اتمعـات الحديثـة خاصـة في العقــد الأول   

ـــامي العنـــف، وتفكـــك العلاقـــات، وتشـــابك مـــن القـــرن  ـــز بـــاختلاف قواعـــد الســـلوك، وتن الحـــادي والعشـــرين، الـــذي تمي

المصــالح، أدى ذلــك كلــه إلى إعــادة مراجعــة السياســة التربويــة للمنظومــة التربويــة في دول العــالم باعتبــار التربيــة والتكــوين 

وثقافــة المواطنــة مــن طــرف مختلــف مكونــات اتمــع  أحــد المــداخل الأساســية لخلــق ديناميــة مجتمعيــة تمكــن مــن تملــك قــيم

  .أفرادا، جماعات ومؤسسات

ومن العمليـات المقترحـة في محـور التربيـة تطـوير ملاءمـة المضـامين والمنـاهج والعلاقـات مـع ثقافـة المواطنـة، وإنتـاج     

  .الواجب-ق ثنائية الحقدعامات بيداغوجية للتربية على المواطنة ضمن إطار مرجعي مؤطر للفعل التربوي من منطل

التربية علـى المواطنـة في المدرسـة الجزائريـة بـين التصـور لقد ألقت الدراسة الميدانية التي أجريناها الضوء على واقع   

والممارســـة، فقـــد عرفـــت المنظومـــة التربويـــة عـــدة إصـــلاحات جوهريـــة آخرهـــا وأهمهـــا مـــا ورد في القـــانون التـــوجيهي للتربيـــة 

تضــمن رســم معــالم المدرســة الجزائريــة المعتــزة بقــيم اتمــع الحاضــن لهــا، والمنفتحــة علــى معطيــات  ، الــذي2008الوطنيــة 

  .العولمة قصد مسايرة التحولات والتغيرات، وواجهة التحديات التي يشهدها العالم

وفـق مـا رأينـاه مناسـبا حسـب  مسـألة تعلـيم المواطنـة في المدرسـة الجزائريـةلنـا الاقـتراب سوسـيولوجيا مـن لهذا حاو 

وجهـــة نظرنـــا، مـــن خـــلال الاعتمـــاد علـــى جملـــة مـــن المؤشـــرات تناولتهـــا فصـــول هـــذه الدراســـة، اســـتقيناها مـــن المتغـــيرات 

؛ بحيـــث توصـــلت الدراســـة إلى إلى مجموعـــة مـــن النتـــائج والفرضــيات الـــتي ســـبقت وأن أقمنـــا عليهـــا دعـــائم بحثنـــا المنهجيـــة

  :يمكن حصرها فيما يلي

وذج وطــني جزائــري أصــيل للتربيــة الأســرية، قــد حــد مــن دور وفعاليــة المدرســة في ترســيخ التربيــة علــى غيــاب نمــ -

المواطنـــة كمـــا أن عـــدم قيـــام الأســـرة بـــدور التنشـــئة السياســـية تـــرك للمدرســـة عبئـــا يصـــعب القيـــام بـــه دون دعـــم 

 ؛وإسناد من مؤسسات أخرى
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غامضـا وتجريـديا بحيـث لا يـتمكن المتمدرسـين مـن إدراك  في الكثير من الحالات يكون محتوى المنـاهج الدراسـية -

 ؛معناه فضلا عن تجسيده في سلوك اجتماعي ممارس

لا زالـت مضــامين المنــاهج الدراســية للمدرســة الجزائريــة قاصــرة عـن تكــوين تصــور متكامــل حــول مفهــوم المواطنــة  -

شــطة التربويــة العمليــة في مــادتي التربيــة وهــذا بالمقارنــة مــع المدرســة في الــدول المتقدمــة وهــو مــا يفســره غيــاب الأن

 ؛الإسلامية والتربية المدنية حيث ما فتئت هذه المواد التعليمية تدرس بطرق نظرية غير ناجعة

إن التناقضـــات المســـجلة يوميـــا في مظـــاهر الســـلوك الاجتمـــاعي للجزائـــريين فضـــلا عـــن الســـلوكات الســـيئة الـــتي  -

بمـا لا يـدع مجـالا للشـك فشـل مؤسسـات التنشـئة الاجتماعيـة في يجـاهر ـا النـاس دون حيـاء أو خجـل  تفسـر 

 ؛بناء مواطنة صالحة وعلى رأسها الأسرة والمدرسة

ها مجتمـع في مرحلــة التحـول مثـل مجتمعنـا انعكسـت علــى رسـالة المدرسـة في بنـاء مــواطن يإن الأزمـات الـتي يعشـ -

  . المستقبل وتحويل الأخلاق إلى سلوكات مدنية

المواطنـة يتضح غياب البيئة الداعمة للتربية على المواطنة، نظرا لفقـدان العناصـر الأساسـية، ف من خلال ما سبق  

هي سلوك وثقافة ومعارف، تتكرس ضمن سياق اجتمـاعي وثقـافي مبـني علـى قـيّم راسـخة كالحريـة والعدالـة والديمقراطيـة 

يتأسس ضمن نظام مؤسساتي متفاعل مـن  تستورد وتقتنى؛ إنما هي تربية وسلوك) مودة(وحقوق الإنسان، وهي ليست 

  .خلال قيّم شاملة متكاملة تبدأ من الدولة وتصل إلى المواطن

يـة تعلـم تتمحـور حـول إنجاز الأهداف في التربيـة المدنيـة بيئـة مدرسـية ديمقراطيـة قائمـة علـى المشـاركة وبنيتطلب   

بـــنى وثقافـــات اســـتبدادية في المدرســـة لـــيس فعـــالا، التلميـــذ، إذ أن تـــدريس المبـــادئ الديمقراطيـــة لتلاميـــذ يعيشـــون في ظـــل 

والواقــع أن ذلــك يــأتي بنتــائج عكســية؛ بحيــث يــرى التلاميــذ التبــاين الصــارخ بــين مــا يدرســونه في الكتــب المدرســية ومــا 

  .يتعرضون إليه في الصف وخارج المدرسة
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ة، أو في اتمــــع المحلــــي، بحيــــث يغيــــب الجانــــب الممارســــاتي مــــن التعلــــيم المــــدني إلى حــــد كبــــير ســــواء في المدرســــ

فالدراســة الميدانيــة بينــت عــدم مشــاركة التلاميــذ في عمليــة تســيير مؤسســتهم التعليميــة، أو في الأنشــطة المدنيــة، فالكتــب 

  .المدرسية تشجع المشاركة المدنية لكن هذا لا يترجم إلى نشاط فعلي

تكــز علــى وجــود شــراكة حقيقيــة بــين  إن تأســيس مواطنــة حقيقيــة و فاعلــة ضــمن مجتمــع مــدني حــي يجــب أن تر   

ادية تعيــد كــل مؤسســات اتمــع، مــع تفعيــل دور الدولــة كمؤسســة شــاملة تمــارس تــدخلات اجتماعيــة و ثقافيــة واقتصــ

  .فعّال لكل المؤسسات الرسمية و الثقافيةتركيب سلّم القيّم ، وتمارس إصلاح شامل و 

قضـايا النظـام السياسـي، كمـا أن المدرسـة يجـب أن ترقـى إلى أهـم ة الأسرية يجب أن تصبح من أخطر و إن التربي  

  .ليس بالكتابات التنظيريةد والتنشئة، بالممارسة والفعل و مصاف المؤسسة الاجتماعية الثانية بعد الأسرة في الإعدا

ة المواطنـــة الصـــحيحة و الفاعلـــة، إن تأســـيس مجتمـــع مـــدني حـــي و فاعـــل في الجزائـــر يجـــب أن يبـــنى علـــى قاعـــد  

إعـــادة الاعتبـــار للقـــيّم الوطنيـــة الجزائريـــة الأصـــيلة مـــع الانخـــراط المدنيـــة، والتوعيـــة الثقافيـــة، و  ك بالمزيـــد مـــن الحريـــاتذلـــو 

   .الإيجابي في سياق الثقافة العالمية والإنسانية
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  استمارة موجهة لتلاميذ التعليم المتوسط

 

 

 

 

 

  : .......................السن -

 ذكر              أنثى: الجنس -

 م4م                   3م                 2م               1: المستوى الدراسي -

 : .......................مهنة الأب -

 : ........................مهنة الأم -

  كيف تقيم نتائجك الدراسية؟       جيدة                   متوسطة                  ضعيفة                 -

 ...........................ما هو معدلك في الفصل الدراسي الأول؟  -

ما هي أسهل المواد الدراسية بالنسبة إليك؟  -

.................................................................................................

................................................................................................. 

يشرفنا أن نضع بين أيديكم هـذه الاسـتمارة التـي تحتـوي علـى مجموعـة مـن الأسـئلة تعـالج موضـوع المواطنـة،       

أمـام الاختيــار المناسـب، أو بالكتابــة والشـرح فــي الأسـئلة المفتوحــة، ) x(ونرجـو مــنكم الإجابـة عنهــا بوضـع علامــة 

وتأكــدوا مــن أن إجابــاتكم هــي آراء نســتعملها فــي إطــار الدراســة العلميــة وتســاعدنا فــي بحثنــا، لــذا نرجــو أن تكــون 

  .    إجاباتكم دقيقة وجدية

ســاهمتكم وتعــاونكم فــي إتمــام هــذا العمــل فــي الأخيــر تقبلــوا منــا أعزائــي التلاميــذ فــائق عبــارات الشــكر علــى م     

  .العلمي وإنجاحه

  بالإمكان استعمال الجهة الخلفية للورقة لإتمام الإجابة إذا لم يكن المكان المخصص لها كافيا  : ملاحظة
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لماذا تعتبرها سهلة؟  -

.................................................................................................

......................................................................................... 

هي أصعب المواد الدراسية بالنسبة إليك؟ ما  -

.................................................................................................

......................................................................................... 

لماذا تعتبرها صعبة؟  -

............................................................................................. 

: أذكر ثلاث مواد دراسية تحبها -

............................................................................................. 

: أذكر ثلاث مواد دراسية لا تحبها -

............................................................................................. 

 أمام الدرجة ) x(رتب المواد الدراسية التالية حسب درجة صعوبتها وذلك بوضع علامة  -

درجة  الصعوبة                

 المواد

لا أستطيع  سهلة صعبة صعبة جدا

 الحكم عليها

     التاريخ

     الجغرافيا

     التربية المدنية

     التربية الإسلامية
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ضع علامة . ما رأيك في المفاهيم والعبارات الواردة في كل من كتاب التربية المدنية وكتاب التربية الإسلامية -

)x ( أمام الاختيار المناسب  

العبارات والمفاهيم             

 المواد

صعبة، 

غامضة 

 ومعقدة

صعبة 

وغامضة نوعا 

 ما

سهلة 

وواضحة 

 ومفهومة

لا أستطيع 

 الحكم عليها

     التربية المدنية

     التربية الإسلامية

 

في مادة التربية الإسلامية أو التربية المدنية ثم طبقته في ) سلوك، تصرف، فعل(هل تذكر أنك تعلمت شيئا  - 

  حياتك اليومية؟          نـــعم                         لا         

: أذكر أمثلة على ذلك" نـــعم"إذا كان الجواب  - 

.............................................................................. .......................

.............................................................................................  

  :عندما تتصرف تصرفا حسنا هل تشعر بأنك تعلمته -

  في المدرسة أكثر من الأسرة - 1

 في الأسرة أكثر من المدرسة  - 2

 كلتاهما معا بنفس الدرجة - 3

: حالات أخرى أذكرها - 4

.......................................................................................... 

  عندما تتصرف تصرفا سيئا أين تشعر أنك تعلمته ؟  -
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جماعة الرفاق                                   الأسرة                        المدرسة                          الشارع  

  ............................: ............................من التلفزيون                   أخرى حدد

  حسب رأيك ما هو أفضل درس تعلمته في مادة التربية المدنية والتربية الإسلامية ؟ -

: التربية المدنية - 1

.............................................................................................  

: التربية الإسلامية - 2

............................................................................................. 

 تتصرف تصرفا سيئا ؟كيف تصف معاملة أساتذة التربية الإسلامية والتربية المدنية معك عندما  -

المسامحة مع         

  التحذير 

التساهل 

  واللامبالاة

لا أستطيع الحكم   التشدد والعقاب

  عليها

          التربية المدنية

          التربية الإسلامية

  كيف تصف طريقة تدريس كل من التربية المدنية والتربية الإسلامية ؟  -

دون  تقديم الدرس مباشرة  الحوار والمناقشة         

  مناقشة

لا أستطيع الحكم 

  عليها

        التربية المدنية

        التربية الإسلامية

 

  ما نوع أسئلة الامتحانات في كل من التربية المدنية والتربية الإسلامية؟   -
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  الحفظ

  

  الفهم

الحفظ والفهم  

  معا

لا أستطيع الحكم 

  عليها

          التربية المدنية

          التربية الإسلامية

  من هو الشخص الذي تعتبره مثلا أعلى في حياتك؟  -

  الصديق                     الأب                         الأم                           الأستاذ

  : ............................................ اختيار آخر أذكره

  هل تشارك في تحية العلم؟  -

  أحيانا                    أتأخر حتى لا أشارك في تحية العلم      دائما               

  حسب رأيك لماذا؟. هناك تلاميذ لا يشاركون في تحية العلم - 

................................................................................................. 

.................................................................................................  

  هل تحفظ النشيد الوطني ؟     نـــعم                         لا          - 

  فقطكاملا                    المقطع الأول :         فهل تحفظه " نعم"إذا كان الجواب  - 

  كيف تم تعيين مسؤول القسم في قسمكم ؟  - 

  من طرف الأستاذ                        من طرف الإدارة                          بالانتخاب

  من هي فئة التلاميذ المفضلة عند الأساتذة؟ -

  فاءالنجباء                             المتوسطون                              الضع

 :أذكر ثلاثة أسماء لأبطال جزائريين -

.................................................................................................  

 : أذكر ثلاثة أسماء لبطلات جزائريات  -
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.................................................................................................  

  :هل لك أن تذكر ثلاثة حقوق أساسية بالنسبة إليك -

1 - .............................................................................................  

2 - ............................................................................................ 

3 - ............................................................................................. 

  :هل لك أن تذكر ثلاثة واجبات أساسية بالنسبة إليك -

1 - .............................................................................................  

2 - ............................................................................................ 

3 - ............................................................................................. 

  هل تشعر أن الأساتذة يمنحونك الحق في التعبير عن آرائك وأفكارك ؟ نـــعم             لا          -

  :ماذا تعني لك الكلمات التالية -

  .....................................................................................:الأخلاق - 1

 ......................................................................................:المواطنة - 2

 ..................................................................................:حب الوطن - 3

 : .....................................................................................المدرسة - 4

  أي شيء تراه مهما ولم تسأل عنه في هذه الاستمارة  يمكنك إضافة -

.................................................................................................  
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 دليل مقابلة مع أساتذة مادتي التربية الإسلامية والتربية المدنية بالمستوى المتوسط

  : ..............................الجنس - ......................              : السن - 

  ..................: .....................................................الشهادة المحصل عليها - 

  ...........................: الخبرة المهنية: ........................................ مادة التدريس - 

  .................: ....................................................ما رأيك في مهنة التدريس - 

  .....................................................هل هي حسب رأيك رسالة أم وظيفة؟  - 

  لا            هل أنت راض عن مهنتك؟     نـــعم          - 

   ............................................فكيف تفسر هذا الرضى؟ " نعم"إذا كان الجواب  - 

  ..................................................................لماذا؟ " لا"إذا كان الجواب  - 

 ما رأيك في الإصلاح الجديد للمنظومة التربوية؟ - 

.................................................................................................  

  هل أضاف شيئا جديدا لمضمون المادة التي تدرسها؟     نـــعم                    لا - 

  ..........................................................فما هو؟ " نعم"إذا كان الجواب  - 

أي ذكر مؤشرات ) (التربية الإسلامية، التربية المدنية(كيف تقيس مدى نجاح الدرس في المادة التي تدرسها   - 

  .) .............................................................................لقياس نجاح الدرس

  ......................لحفظ أم كلاهما معا؟حسب رأيك هل تعتمد مادة التدريس لديك على الفهم أم ا - 
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  هل تحرص على مراقبة سلوك تلامذتك خارج أسوار المدرسة؟ نـــعم                 لا - 

  فهل أنت راض عن سلوكام خارج المدرسة؟ نـــعم                لا" نعم"إذا كان الجواب  - 

  ............................................................. لماذا ؟" لا"إذا كان الجواب  - 

  أذكر ثلاث صفات تحبها في التلميذ  - 

1 - ....................... .....2 -.......... ...........3 - .................................  

  أذكر ثلاث صفات لا تحبها في التلميذ - 

1 -  ...................2 - ...................................3 - .............................  

  :حسب رأيك ما هي أفضل طريقة للتعامل مع التلاميذ - 

  : ..............الديمقراطية             التشدد             اللامبالاة                أخرى حدد

  التلاميذ وأفكارهم مهما كانت متناقضة لأفكارك وآرائك؟   نـــعم             لاهل تتقبل آراء  -

................................................................................................ 

 ...............................................إذا أساء أحد التلاميذ التصرف فكيف تعاقبه ؟  -

 هل تشعر بأنك عادل تماما مع التلاميذ ؟  نـــعم             لا -

ما رأيك في البرنامج الدراسي للمادة؟ 

................................................................................................. 

 كيف تقيم المفاهيم والمصطلحات الواردة فيه؟  -
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.................................................................................................  

  هل تشعر أن أسر التلاميذ تساعدك في إنجاز مهمتك بيسر وسهولة؟ نـــعم               لا

  ........................................................................لماذا؟" لا"إذا كان الجواب 

 :ماذا تعني لك الكلمات التالية -

 ...: ................................................................................الأخلاق - 1

 ................: .....................................................................المواطنة - 2

 ................................................................................: حب الوطن - 3

 ................................: ...................................................المدرسة  - 4

 ..........: ...................................................................حقوق الإنسان - 5

 هل تشعر أن سلوكات التلاميذ على العموم تتوافق مع مضمون ما يتلقونه من دروس في المؤسسة؟  -

  نـــعم               لا   

 ................................................ ........... كيف ذلك ؟" نعم"إذا كان الجواب  -

 ........................................................ لماذا حسب رأيك ؟" لا"إذا كان الجواب  -

 حسب رأيك هل يتماشى مضمون البرنامج الدراسي مع الواقع الاجتماعي الذي يعيشه التلميذ؟  -

  نـــعم               لا     

  هل تشعر بأنك مواطنا كامل الحقوق والواجبات في وطنك؟  نـعم            لا  -

 خرط في جمعية خيرية أو رياضية أو ثقافية؟ نـعم            لاهل أنت من -

 بإمكانك أن تضيف ما تراه مناسبا؟ -
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Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.
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  المراجع باللغة العربية -

 .1994، الد الخامس، لبنان، بيروت، دار صاد، 3، طلسان العربابن منظور، أبي الفضل جمال الدين،  - 1

ـــة أحمـــد فـــريطس،  - 2 ـــة المدني ـــوطني للمطبوعـــات المدرســـية للســـنة الرابعـــة ابتـــدائيدليـــل المعلـــم لمـــادة التربي ـــديوان ال ، ال

 .2006شحاتة، 

 .1980، اللجنة الدولية لترجمة الروائع، بيروت،السياسياتأرسطو،  - 3

 .2002عمر أوكان، المغرب، أفريقيا الشرق، : تر ،لغة التربية تحليل الخطاب البيداغوجيأوليفي روبول،  - 4

 .2006، دار الغرب للنشر، 2، طبالجزائرالتربية والتعليم بوفلجة غياب،  - 5

 2011دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، القيم الاجتماعية والتلفزيون في اتمع الجزائري، ثريا التيجاني،  - 6

 2013، ترجمة عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، العقد الاجتماعيجان جاك روسو،  - 7

، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، متاهــات الإنســان بــين الحلــم والواقــع: لثقافــة العربيــةالاغــتراب في احلــيم بركــات،  - 8

 .2006الطبعة الأولى، 

مركـــز دراســـات الوحـــدة بحـــث في تغـــير الأحـــوال والعلاقـــات، : اتمـــع العـــربي في القـــرن العشـــرينحلـــيم بركـــات،  - 9

 2000العربية، بيروت، لبنان، 

 .2002، الجزائر، منشورات تاله، والثقافة في الجزائردراسة وضعية التعليم خضير ادريس،  -10

 .1981، لبنان، بيروت، دار العلم للملايين، قاموس التربيةالخولي، محمد علي،  -11

ـــة، صـــفحات للدراســـات والنشـــر، الســـوق الدينيـــة في الغـــرب، شـــركات وآخـــرون، . دارن أ -12 ترجمـــة عـــز الـــدين عناي

 2012سورية، دمشق، 
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، ترجمــة درويــش الحلــوجي، الــس الأعلــى للثقافــة، سوســيولوجيا الــدينبــول ويليــام،  دانيــال هيرفيــه ليجيــه، جــون -13

 2005القاهرة، 

، الأهليــة للنشــر والتوزيــع، اتمــع المــدني في القــرن الحــادي والعشــرين: بنــاء مجتمــع مــن المــواطنيندون إي إيــبرلي،  -14
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